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الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصّلاة والسّلام على 
نبيّنا محمد وعلى آله وصّحبه أجمعين. 

أما بعد 

إِنَّ فضائل الأعمال وثواب العبادات وما أعدّه الله لأهلها من عظيم 
الأجر وجزيل الثواب وغفران الذنوب؛ باب عظيم من أبواب العلم 
جدير بالمسلم أن تعظم عنايته به؛ لما يترتب على العلم به من المعونة 
للعبد على المحافظة عليهاء والاستكثار منها والمواظبة عليهاء «ومّن 
لم يعرف ثوّاب الأعمالِ؛ ثقَلَّث علَيهِ في جميع الأحوّال»'. 

ولقد كفب العلماء فى عا لباب لر كناياتك كثيرة أفروت 
فى ا عمال ایا لے اا ات عليه دواوين ا لسة من 
الصحاح والسئن والمسانيد وغيرها من جمع لهذه الفضائل المروية 
عن الرسول يَكِ. ۰ 

ومن اخسن المختضرات. التي ألفت في هذا الباب هذه الرسالة 
التي بين أيدينا الموسومة ب «كفاية المتعبد وتحفة المتزهد» للحافظ 
المحدث الناقد الفقيه أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي 
الكدذرئ ات المولؤد عام ۵۸١١‏ ه) والتغوقى عام 45ته)ء 


)١(‏ الزهد لابن أبي الدنيا (۱۳۹)ء عن أبي عبد الله البراثي. 
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صاحب الكتاب العظيم الحافل (الترغيتي وال هيبا وهو هده 
أجبع ما ألف فى هذا الباب وأوسعه وأوعيه وله مصنفات أخرى 
عظيمة نافعة» من أشهرها: مختصره لصحيح مسلم» ومختصره 
لسن أبي داود» والجمع بين الصحيحين» وعمل اليوم والليلة» 
وغيرها من المصنفات النافعة. 

وهذه الرسالة أفردها في بيان فضائل الأعمال» وأتى بها مختصرة» 
وقسّمها تقسيمًا جيدًا مفيدّاء ولم يورد فيها إلا ما صح عنه وء فهي 
خالية من الأحاديث الضعيفة» فكل ما فيها ثابت عن نبينا كله ومجموع 
أحناوية هذه الر سال تسعة وتحانوة حديناة القن غلبه مها اتان 
وأربعون حديثاء وما انفرد به البخاري: ستة أحاديث» وما انفرد به 
مسلم: خمسة وثلاثون» ومن خارج الصحيحين ستة أحاديث. 

وقد أشار كا فى مقدمتة لها إلى سيب تأليفها وعو: أن 
أخاه أبا أحمد عبد الكريم طلب منه أن يجمع له كتابًا مختصرًا 
فى فضائل الأعمال وثوابهاء فأجابه بأن ألف هذه الرسالة» وهذا 
سو لدب من جميل الوفاء بين الأخ وأخيه؛ لأنه أحق الناس وأولاهم 
بأن ينفعه بما آتاه الله من علم وفهم» وكان من أعظم وفاءِ أخ لأخيه 
وفاءٌ موسى لآخيه هارون عَْهمََاكَ؛ إذ دعا الله أن يجعل له وزيرًا 
من أهله» وأن يشركه في أمره -أي: النبوة- فاستجاب الله دعوته» 
فجعل هارون نبيًا رسولا. 

وهذه الرسالة التي كتبها المنذري يَِمَدآَئَهَ لأخيه بارك الله فيهاء 
فعمّ نفعهاء وذاع صيتهاء وانتفع بها خلق في قديم الزمان وحديثه» ولا 
سيما أنها في باب شريف عظيم من أبواب العلم؛ إضافة لمكانة كاتبها 
ومنزلة مولفها الحافظ المنذريّ رثا 
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وقد يسر الله لي -يمئه- شرح هذا المتن'» واعتمدت فيه على 


النسخة المطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية» وأسأل الله أن 
يبارك في هذا الشرح وأصلهء وأن ينفع به العباد» وأن يجعله باب معونة 
للمميلدية فلن جسن الطاعة و الاس كار يمن التشائل يمه وكرمة: 
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله؛ نبينا محمد وآله وصحبه”". 
وكتبه 
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 
في 1/ :/ 1٤ھ‏ 


nls 
A 
nl 
Xs 
xh 
As 


)١(‏ وأصله دروس ألقيتها في مسجد النبى كل بلغت أربعة وعشرين مجلسًاء 
عفدت في الشهرين الغالث والرابع من عام سعة وثلاثين وأربعمائة وآلف 
للهجرة» وأجريت عليه تعديلات وإضافات وتنقيحات» والله وحده الموفق. 

)۲( تحني الكاب إلى مقاط بحاي الحم ؟ تسهيلاً لمن رغب في قراءته 
على جماعة المسجد. ومُيّز كل مقطع بوضع هذه العلامة: © في نهايته. 
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ور 


کک 


1 كفاية المتعبد وتحفة المتزهد ل 


(الحمدٌ لله ربٌ العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
الطاهرين. 

قال الشيحٌ الفقيهُ العالم المُحدَّتُ بقيّةُ الحُمَّاظ رك الدين أبو محمد 
عبد العظيم ف عبد القوي المنذري رنه 

الحمدٌُ لله الموقّق لِصالِح الأعمالء المُحَقَّقِ لراجيه نهايةً الآمالء 
حمَدُهُ على نِعَمِهِ فى الحال والمآلء وَأَشْهّدُ أن لا إله إلا هو الكبيرٌ المُتعالء 
سيد أن محمدًا عبده ورسوله المنشد به من الشلالء صلى اللّه عليه 
وآله وأصحابه وأزواجه الجُدّراء بالإحسان والأفضال دائمة الاتصال. 


ا 


وبعد: 

فإنَّ أخى أبا أحمد عبد الكريم -صرف الله غنه کل شيطان رجیم 
سألني أن أجمع له كتابًا في ثواب الأعمال وفضائلها محذوف الأسانيد؛ 
ليسهل عليه حفظه» ويقرّبَ تناوله» فاجبته ا ذلك؛ لما له من الححَقّ 
اللازم» وليكون باعمًا له -إن شاء الله تعالى- على ملازمة ما نورده 
فيه» فاستخرت الله -تعالى- وجمعتٌ له هذا الكتابّ وسمّيته «كفاية 
المتعبد وتحفة المتزهد)» وجعلته أريعة أيواب: 

الباب الأول: فى ذكر الصلاة. 


5 شرح كفاية المتعبد وتحفة المتزهد 
الباب الثاني: في الصيام. 

الباب الثالث: فى الصدقة 

الباب الرابع: في الدعاء والذّكر. 


والله -تعالى- المسؤول في أن ينفعنا به وسائر المسلمين» ويجعله 


/ ٠ ه الشرح‎ ١ 
9 7 
هذا البضعفك» 0 بالحبف و الا مهال ادال على مون‎ 
هلو الال ومقصنهاه رها مسو اع الأبعواذل» تحيد اله‎ 
بأنه الموفق لصالح الأعمالء المحققٌ لراجيه نهايةَ الآمال» إذ قيام‎ 
العبد بالعمل إنما هو بتوفيق الله سْبَحَاَةودالَ له» وبمعونته» والغين كما‎ 
عَظُّم رجاؤه بالله -جل في علاه- حقَّقٌ له نهاية آماله» وبلّغه ما يرجوه‎ 
. من رضوانه سْبَحَانَهوَتَكَالَ‎ 
وله : (أَحمَدُهُ على نِعَهِ في الحال والمآل) أي: النعم المتقدّمةٍ‎ 
والمتأخرة؛ نعم الدنيا والآخرة.‎ 
رك ( و شید أن لا لذ هو الكبية التقعال) أي + الک فى ذا‎ 
۰ وأسمائه وصفاته» المتعالِ على جميع خلقه ذانًا وقدرًا وقهرًا.‎ 
فل (وََشهدٌ أن محيدًا غبذه ورشوله التنقذ ية من الضلال)‎ 
ا اذا اناس م الات إل دور كما قال الله: # قد‎ 
رل اله لک دكا ا نلوا لا ليکر إيلي أو مين يرج لين اموا‎ 
.]١١-٠١ ولوا آل بن اي 1 لور [الطلاق:‎ 
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َهُ: (صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه الجُدّراء بالإحسان) 
أي : e‏ بالإحسان؛ لعظيم مكانتهم ورفيع منزلتهم» (والأفضال 
ذائمة الاتصال) أي المتاقب العظيمة والذكر الحين ولسان الصدق 
في الأمة الدائم غير المنقطع. 

فول : (فإنَ أخي أبا أحمد عبد الكريم -صرف الله عنه کل شيطان 
رجيم- سألني أن أجمع له كتابًا في ثواب الأعمال وفضائلها محذوف 
السا هذا سن تالبق ليذم الرسالقة أن اغا آنا أحمد عبد الكريم 
سأله أن يجمع له كتابًا في ثواب الأعمال وفضائلها محذوفة الأسانيدء 
وعبد الكريم هذا أشار إليه الحافظ عبد العظيم المنذري في كتابه 
«التكملة لوفيات النقلة»"'» وكانت وفاته في عام ثلاثة وأربعين 
وستمائة"» أي: قبل وفاة الحافظ عبد العظيم بثلاثة عشر عامًا. 

و : (ليسهل عليه حفظه ويقرب تناوله) فيه فائدة هذه المختصرات» 
وأن فيها تسهيلًا لطالب العلم؛ لحفظ جملة من الأحاديث الصحيحة في 
غضائل الأعمال وثوابهاء وتيسيرًا للعمل بهذه الفضائل ونيل ثوابها العظيم. 

وله : (فأجبته إلى ذلك؛ لما له من الحق اللازم) بيان لسبب إجابته 
0 وهر ك قراس ولا شك أن اللخ سن أرلي الاتريين بالمعروف. 

ول (وليكوق باعتا له -إن شاء الله تعالى- غل ملازمة ما 
نورده 5 أي من فضائل: والمراد بالملازمة؛ ا مداومة القيام 


() انظر: «التكملة لوفيات النقلة» للمنذري »)۲٥۸ /١(‏ حيث قال: «وفى 
الثالث من رجب ولد أخي عبد الكريم بن عبد القوي بن عبد الله المنري). 
أي: في عام (0917 ه) فالحافظ المنذري أكبر من أخيه ب )١١(‏ عامًا يَمَهْمَاَئَه. 

(۲) انظر: صلة التكملة لوفيات النقلة» للحافظ عز الدين أحمد بن محمد بن 
عبد الرحمن الحسيني (ص: .)١١‏ 
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بالأعمال الى ذكرت فضائلها فى الأحادية».وهذا فيه تنه على أن 
د العم الل ر ا طالب العم بغي أن تكرة هيت فى ا 
للعلم وتحصيله أن يعمل به ليكون من أهله؛ إذ لا يكون من أهله بمجرد 
فهمه وحفظه. وهذا أيضًا فيه تنبيه إلى أن أحاديث فضائل الأعمال 
من أعظم المعونة للعبد على الأعمال؛ ولهذا يُنصح المسلم بين وقت 
وآخر أن يقرأ ما كتب في فضائل الأعمال حتى تتحرك نفسه وتقبل على 
العمل والعبادة» وأيضًا ليربا بعمره وزمانه أن يضيع في القيل والقال 
والنظر للناس من مادح وذام» ومن شعر المصنف يمَدَآَنَه: 
اعمل لنفسك صالحا لا تحتفل بظهور قيل في الأنام وقالٍ 
فالخلق لا يرجى اجتماع قلوبهم ‏ لا بد من مُشِنٍ عليك وقالي٠‏ 


4 قول : 


ُ: (فاستخرت الله -تعالى- وجمعتٌ له هذا الكتابّ وسميته 
0 المتعبد وتخفة: المتةهد؛) منبهًا بهذا العتوان: للكاب أن 
اا زره د حاف كافية ر وانية المثيل على الاد لله 
والرّهادة في الدنيا. 


4 قول : 


له : (وجعلته أربعة أيواب: 
الباب الأول: فى ذكر الصلاة. الباب الثانى: فى الصيام. ١‏ 


الثالث: في الصدقة. الباب الرابع: في الدعاء والذّكر). هذه الأبواب 
E‏ وا يد وقد 0 


أحاديث الفضائل. 


.)551١ /۸( «طبقات الشافعية» للسبكى‎ )١( 
القالي: اسم فاعل من قَلاهُ يَقليهء إذا أبغضه وكرهه.‎ 
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و (واللد تغالىد السؤول ف أن يفعتا به وسائر المسامين: 
ويجعله خالصًا لوجهه مُقرّيًا من رحمته بفضله ومَنْه) و أعسسين أن الله 
قد أجاب دعاءه وحقق رجاءه؛ فقد كُتب لهذه الرسالة انتشارٌ ونفع كبيرٌ 
في القديم والحديث» وأرجو أن يكون تيسير المولى لهذا الشرح من 
أسباف مزيد الانتفاع بهذه الرسالة» وبالله وحذده التوفيق. ® 
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e الباب الأول‎ a 


ړو ت 


قوله : (روى عمر بن الخمّلاب نة قال: سمعت رسول الله کی 
يقول: (إِنَّمَا الأعمَالُ بالتيّات» وَإِنَمَا ِكل امرئ مَا نَوَى) الحديث متفق 
اي 1 7 00 


) . »الشرح‎ (١ ۵ 
© لشر‎ ١ © 
2 7 


فيدر 2 الساديف:هذ! الكاب يحديت اا ها الأعهال 
بالتَيَاتِ» وهو خد قواعد الإيمان 11 دعائمه واو أركانة 
مؤتسبا بائمة اهل العلم فى كثير سن المصينات في الحدية 
والفقه» حيث صدروها بهذا الحديث”"؛ تنبيهًا منهم على أهمية 
اليا وعظيم شأنها ووجرب استحشارها؛ لن طب العلى تعد مين 
أعظم القَرّبء بل كما قال الشافعي: «ما تقرّب متقرّب بمثل طلب 
العلم»"» والعبادة لا قبل إلا إذا كانت خالصة لوجه الله» وفي 


(۱) أخرجه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷). 

(۲) مثل: البخاري في كتابه «الجامع الصحيح)» والبغوي في «شرح السنة)» 
وغيرهما. 

© انظر: المدخل إلى الستن الكبرى» للبييقي (صن: .)۴١١‏ 
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الحديث القدسي: «آنا أغتى الشركاء عن الشرك: قن عم[ عملا 

ela O 

دو الأَعمَالُ بالنئات) آى: إا الأعمال مستيرة يعاتهاء 
فليست العبرة بالعمل كثرةً وقلةء وإنما العبرة بصلاح النيّة» فالعمل 
وإن كثر مع فساد النية لا يقبله الله. 

وقولُهُ: (وإنما لكل امرئ ما نوى) لكل امرئ من الثواب بحسب 
تیه فان كال ننه صالخ وجل تراب ذلك و اجره وان کات ننه 
فاسدة» وجد غقنوبة ذلك ووزره والله لا يقبل عمل العامل إلا إذا 
أصلح العامل نيته فيه» وابتغى فيه وجه الله. وقد ضرب النبي ئي في 
هذا الحديث مثالا للتوضيح» فقال بي في تتمته: «فَمَن كَانَت هِجِرَنَُهُ 
إلى الله وَرَسُوَلِهِ) أي : نية وقصدًا «قَهجِرَّتُهُ إِلَى الله له وَرَسُولِو) أي: ثوا 
وأجرّاء «وَمَن كانت مِجِرَنُةُ لِدُنيَا يُصِيبْهَاء أو امرَأَةٍ يَكِحْهَ فَهِجِرَئْهُ إلى 
و ا Sc‏ 


فى الآخرة. 
والحاصل أن هذا مثال يوضح عظم شأن النية في قبول العمل» 


ااا ل 
J)‏ ما جاء في فضل الصلاة 6 
و N‏ 


قول : (روى أبو هريرة لاعن أن رسول الله كلل قال: «الصَّلَواتُ 
الحَمسُء وَالجُمعَة إلى الجُمعَةء كَمَارَاتٌ لِمَا بَيتَهُنَّ مَا لم تُعْسَ 
الكْبَّائِرًا. وفي لفظ: «رَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ) أخرجه مسلم)”". 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۸۰). 
(۲) أخرجه مسلم (۲۳۳). 
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بدأ آله كتاب الفضائل بفضل الصلاة؛ باعتبار الصلاة أعظم‎ 
آرگان ا بعد الشهادتين» قال ئ : «بني الإسلام عَلَى خمس:‎ 
شَهَادَةٍ أن لا إِلَهَ إلا الل وَأ تككدا كيذة ورخو له َإقَام الصَّلَّاةٍء وَإِيتَاء‎ 
الرَّكَاقٍ وَحَجّ ال وصضوم رَمَضَانَ)'''. وهي عماد الدين» والعهد‎ 
الا هن الإيماة والكقر والفارق يبن الحا واكان فحن وا‎ 
فقد كفرء وللصلاة في الإسلام شأن عظيم. فهي صلة بين العبد وربه‎ 
تباركوتعالّ» وهي قرة عيون أهل الإيمان وبهجة نفوسهم وراحة صدورهم»‎ 
وقد قال نبينا كلِ: «وَجُعِلّت قُرَّةُ يني في الصًلاة»"» وكان يقول كَلهِ:‎ 
«أَرِحنًا بالصلاة»"» وكان بلا إذا 8 7 فزع إلى الصلاة“.‎ 


فالصلاة شأنها عظيم» وفضائلها كثيرة» وثوابها عند الله جزيل» 
والمصنف وَمَدُآنَهَ جمع طرفا من الأحاديث عن رسول الله كيه في بيان 
فضائل الصلاة وعظيم ثوابها عند الله. بدأها بحديث أبي هريرة ركت 
أن رسول الله اة قال: «الصَّلَواتُ الحَمِسُء وَالجُمعَةٌ إلى الجُمعَةٍ -وفي 
رواية: ورَمَضَانٌ إلى رَمَضَانٌ- كَفَارَةٌ لِمَا بَينَهُنَ مَا لَم تُعْشَ الكَبَائِرًا. 
هذا فيه فضل الصلوات الخمس وأنها مكفرات للذنوب» وتحط خطايا 
العبد» ويتحقق بها مغفرة ذنوبه» بل إن الصلاة من أعظم موجبات 


(۱) أخرجه البخاري (۸)» ومسلم .)١5(‏ 

(۲) أخرجه النسائي »)۳۹٤١(‏ وأحمد (۳۷١٤۱)ء‏ والحاكم (7715)) وصححه 
الألباني في صحيح الجامع .)٠۹۸(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود »)٤۹۸7(‏ وأحمد »)۲۳٠۸۸(‏ وصححه الألباني. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (۱۳۱۹)» وأحمد (۲۳۲۹۹)» وصححه الألباني. 
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اران وكير لاوطا 

ولما كان شأن الغفران فى الصلاة بهذه المكانة؛ كان طلب الغفران 
في الصلاة في كل حركة من حركات الصلاة قفي الأ تاح طالب 
للغفران «اللهُمَ بَاعِد بَينِي وَبَينَ حَطًايَاي»'» وفي الركوع والسجود 
طلب للغفران «سْبِحَائَكَ اللهُمّ ربا وبمك اللهُمّ اغفر لي 70" > وفي 
SS‏ ا صصسي بسر «اللَهُمَ طَهّرنِي 
بالثلج وَالبرّد وَالمَاءِ البَارِد الله هري مِنَ الذنُوب وَالخَطَايَاء كَمَا 

قى الوب الأَبِيضُ مِنَ الوّسَخ»” "نورقي الجلسة بين السجداتين.طلن 
للخفران! ع ل ل ل 
لَك نت العَذُور الرّجِيه' ° وا السا لب ارادا “© فالصلاة 
في جميع حركاتها وأركانها يطلب المسلم من الله فيها غفران الذنوب» 
فهي من أعظم موجبات نيل الغفران وتكفير الخطاياء قال شيخ الإسلام 
ایو تبهية 0 «والامشغفان مکو الذنوت فثزيل العذات» كما قال 
تعالى: # وما کات الله معد بهم وهم يَسَْعْفرُونَ € [الأنفال: «م]. وقد كان 
النبي ية يطلب من الله المغفرة في أول الصلاة في الاستفتاح» كما في 
حديث أبي هريرة الصحيح وحديث علي الصحيح في أول ما يكبّر 


)001 أخرجه البخاري »)۷٤٤(‏ ومسلم (084). 

(۲) آخرجه البخاري »)۷۹٤(‏ ومسلم .)٤۸٤(‏ 

)۳( أخرجه سلم ۷۹ 

)€2 أخر جه أحمد »)۲۳۳۷٣(‏ وابن ماجه »)۸٩۹۷(‏ وصحّحه الألبانيٌ في «إرواء 
الغليل» (؟/ .)5١‏ 

.)707205( ومسلم‎ »)۸۳٤( أخرجه البخاري‎ )٥( 

(5) أخرجه مسلم .)٥۹۱(‏ 
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لم ا ار ري ل ري 
دعاء التشهد كما في حديث علي وغيره» ويطلب الاستغفار ف في الركوع 
والسجود كما في حديث عائشة الصحيح» ورواه أبو داود والنسائي 
وابن ماجه. وروى مسلم وأبو داود عن أبي هريرة أن النبي ٤‏ كان 
يقول في سجوده: «الَلهِمَّ اغفِز لي ذنبي كُلَّه دِقَّهُ وجِلَّهُ وأوَّلَه وآخرّى 
وعلانيته وسِرّه». فلم َب حال من أحوال الصلاة ولا ركنٌ من أركانها 
امعد ا 

وفي هذا الحديث الذي بدأبه المصنف ناله بيان عظيم E‏ 
الصلاة في باب غفران الذنوب قال ب: «الصَّلَواتٌ الخمسش» ا 
إِلَى الجُمعَةء ورَمَضَانُ إلى رَمَضَانٌ- كََارَةلِمَا بَيتَهُنٌَء مَا لم تُغش 
الكَبَائِرٌا وفي بعض الروايات: «مَا اجِثَيِبَتِ الكَبَائِر)”''» فهي مكفرات 
للذنوب «مَا لم تُغش الكَبَائِرْ 47 أو لما اجتت الكتاكر اه اف إن الكبائر 
لا بد فيها من توبة إلى الله بإقلاع عنهاء وندم على فعلهاء وعزم على عدم 
العودة إليها. وأما الصغائر واللمم» فإنها تكفرها الطاعات والحسنات» 
كما قَالَ تَعَالَى: #إِنَّ ألَسَنْتٍ يدهن َلسَّيحَاتِ # [هود: »]1١5‏ وقال وَلِ: 
«وأتبع ال الح كمه .فالات لبد من اجعتابينا وتركها 
والتوبة منها حال الوقوع فيهاء قَالَ تَعَالَى: # إن يبوا ڪباير ما تهون 
عه گر عَدَكُمَ ایک النساء: ١۳ا‏ وقال تكالى +« الس صنو 
کر الإنْو وَالْمَوِْسٌ الد لمم إن ريك وَسِع الْمَعْفْرَقَ 4 [النجم: 87]. © 


nls 
Af 
ns 
0S 
xls 
As 


.)۲۷١-۲۷ ٤ /5( جامع المسائل‎ )۱( 


(۲) أخرجه مسلم (۲۳۳). 
(۳) أخرجه الترمذي (۱۹۸۷)» وصححه الآلباتي في صحيح الجامع (4۷). 
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فول : (روى مّعدان بن أبي طلحة قال: لقيت ثويان موق سول اه عله 
فقلت: : أخبرني بعمل أعمله Las‏ : «قلت: بأحب 
الأعمال إلى الله تعالى» فسكتء ثم سألته» فسكتء ثم سألته الثالثة 
فقال: سألت عن ذلك رسول الله کلف فال «عَلَيكَ بكر ق السَجُودٍ لله 
- ؛ قَإِنّتَ لا تسد الله 122 س إل رَفَعَكَ الله عسل بها دَرَجَة: 
حص عَنكَ بها خَطِيئَةً) . قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته. فقال 


۴ مثل ما قال ثوبان. أخرجه م 


۲ © ل الشرح‎ ١ 
2 7 
هذا الحديث يوضح مدى حرص السلف على معرفة أبواب البر‎ 
والخيرء ومعرفة فضائل الأعمالء فقد كانوا ركت حريصين على‎ 
هذا العلم» وكثر سؤالهم عن ذلك لعظيم حرصهم على الأعمال ونيل‎ 
ثوابهاء ومعرفة أفضلها وأحبها إلى الله تَارَدَوكَكَه ولهذا السؤال نظائر‎ 
كثيرة تدلنا على حرص السلف على هذا الأمر العظيم.‎ 
وفكران السوال فن مخدان ذل على خوضة على هذا الآأمر؛‎ 
وسكوت ثوبان وعدم إجابته عن السؤال قد يكون إعظامًا للأمر أو‎ 
قوله 5 «عَليكَ ڊ شْرَة پڪثرَة السجُود لله قَإِنََّ لا جد لله عمل‎ 
وَحَطَّد عَنكَ بها خَطِينَةً). فيه‎ TT سجدة إل رَفَعَكَ الله‎ 
ا اود و لحي لمان إلى ر ا يعون قرب‎ 


(۱) أخرجه مسلم .)٤۸۸(‏ 
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العبد من ربه وهو ساجدء كما في الحديث الآخر: «أقرَّبُ ما يَكُونُ العبدُ 
مِن رَبّهِ وُو سَاحِدٌ)!'2, وها المي :ول حليه ا ان اجر ا 
اقرأ: #وأَسْجْدٌ ودرب € [العلق: 9١]؛‏ لأن السجود هيئة تذلل لله؛ لأن الأرض 
تمتهن ويمشى عليها وتوطأ بالأقدام» فعندما يضع المسلم أشرف شيء 
فيه وهو الجبهة والأنف على الأرض؛ تذللا لله» وخضوعًا له» وانكسارًا 
بين يديه» كان بهذا من الذل ما ينال به العبد عظيم القرب من الله. 

وقد سمعت قصة إسلام رجل عجيبة» وهي أنه رأى مرة جماعة 
يصلون» فلما سجدوا ووضعوا جباههم على الأرض متذللين» قال في 
نفسه: عجيب أمر هؤلاء» الجبهة أشرف شيء في الإنسان ولا يمكن 
أن:يضعها على الأرض على هذه الضقة إلا لمسعحمقء» فى لما انتهوا 
من صلاتهم سألهم: لمن جعلتم جباهكم هكذا على الأرض؟ فعرّفوه 
بالله وبدينه فآسلم» فالحاصل أن هذه الهيئة العظيمة المباركة من الذل 
والانكسار والخضوع هي أقرب ما يكون العبد من ربه؛ ولهذا حثنا 
نبينا اة على اغتنام هذه الفرصة المباركة» فرصة السجود والقرب 
بالإكثار من الدعاء والسؤال. 

وقد نبه ل بقوله في هذا الحديث: (عَلَيكَ رة الشجُودٍ له 
َعَالَى)؛ وقوله: (فَإِنَكَ لَا تَمِجُدُ به عل سَجِدَةٌ)ء على الإخلاص لله 
و لس 

َوه : (وروى ربيعةٌ بن عب الأسلّميٌ قال: كنت أبيتُ مع النبي بل 
فأتيثه بوضوئه وحاجته» فقال لى: ١سل).‏ فقلت: أسألك مرافْقَتك فى 
الجنّة قال: ا غَيرَ ذَلِكَ؟). قلت هو ذاك. قال: «لَأَعِيَى على سك 


.)٤۸۲( أخرجه مسلم‎ )١( 
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ربيعة بن كعب الأسلمي يعت من فقراء الصحابة ومن آهل 
الصّمَّةَ من المهاجرين» وممن شرّفهم الله وأكرمهم بخدمة الرسول كي 
والنبي بي خدمه أحرار وعبيد» وربيعة من الأحرار الذين شرّفهم الله 
بخدمة الرسول بء ومثله عبد الله بن مسعود نة يقول ودَأَيَدُعَنَهُ: «كنت 
أبيت مع رسول الله ي فأتيته بوضوئه وحاجته». والوّضوء - بالفتح-: 
الماء الذي يُتَوضأ به» وحاجته؛ أي: ما يحتاج إليه» فقال الرسول كلا 
«سل». أي: سل عن حاجة» وهذا من كريم خلق النبي الكريم كَل ونبل 
تعاعلة» ومكافاة أهل النصح والإحسان بما هو أحسن وأعظم. 

َل : (فَقْلتُ: أَسأَلكَ مُرَافَقَتَكَ في الجَنَّةِ): لم يلتفت تة إلى 
شيء من متاع الدنياء مع أنه من فقراء الصحابة» بل كان تطلعه إلى أمر 
عالٍ ورفيع» وهو مرافقة النبي 5 في الجنة. 

قول : (قَالَ: أو غَيرَ ذَّلِكَ). قُلتٌ: هو ذَاكَ) أي: ما آرید إل هدا 
فانظر إلى هذه الهمة ما أرفعها وأعلاها! فهو إنما يريد مرافقة النبي كلا 
ولا يلزم من هذه المرافقة المطلوبة أن يكون في نفس الرتبة؛ لأن الرتبة 
والدرجة التي هو فيها بيه درجة لا يبلغها إلا واحد من عباد الله» وهي 
خاصة به ڳل ٠‏ 


(۱) أخرجه مسلم (584). 
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وله : (قَالَ: فَأَعِيَي عَلَى نفك بِكَتْرَةٍ السّجُودِ). أرشده إلى خير 
العمل» والعراه بكثرة السجرهه أي السجود الذى قن الصلاة» ف 
على الضيلاة ورغته يا ضلاة تلو اة مك امن الصلاة ومكدا] 
مخ ال جرد هه ولس العراة يكفرة السجره أن سحد هكذا سجدات 
منفردة؛ إنما المراد السجود الذي في الصلاة. ولم يقل: أعني على 
نفسك بكثرة الصلاة -وإن كانت هي المرادة- وإنما قال: ١بِكّثْرَةٍ‏ 
السَّجُودِ)؛ تنبيهًا على عظم شأن السجود. 


وبين أهل العلم خلافٌ قوي أي العملين أفضل في الصلاة؟ السجود 
أم القيام والقراءة» حكاه الإمام ابن القيم في كتابه «زاد المعاد»”'' في 
یت و 1 ثم ذكر في ختامه رأي شيخ الإسلام ابن تي E:‏ 
EES‏ أنهما سواء ف فى الفضل» فالقيام؛ لما فيه من قراءة فا تحة الكتاب 
ار اا هرا لا ا ا 
وله (فاعتى على فياف إشارة لما الس من كبير آثر على 
الإنسان» قنفس الإنسان تحتاج إلى مجاهدة ومعالجة» وإلا فإنها 
تعالى يقول: 1 وَألّذِينَ جهدوا فا لنَبْدِيتَهُمَ سبلا © [العنكبوت: 14]» وقال 
النبى كله «وَالمُجَاهِدٌ مَن جَاهَدَ نَفْسَهُ فى طَاعَةٍ الله0”". 
على طاعة الله 20-7 eT‏ والمعالحة الم e‏ 
)١(‏ «زاد المعاد) .)5370-55/8/١(‏ 


(۲) أخرجه أحمد (۲۳۹۰۸)» والبزار (1/57)» وابن حبان (58717)» والحاكم 
(£ ۲( وصححه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» (059). 
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مق افر تفيل شان على الس إلى قرة شين و راا و طا © 

َل : (وروى أبوهريرة نة قال: قال رسولٌ الله يك «مَّن تَظهْرَ في 
يته وَمَشَى إلى بد بیت مِن بيُوتِ اللّه تعالى: لضي فَرِيصَةٌ من فَرَائْض الله 
تعالى؛ ؛ کات خُطواته إِحَدَاهُمًا 00 خَطِيَة وَالأخرّى رفع دَرَجَدًا. 


اجه مسلم)'. 
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قوله 445: «مَن تَطَهّرَ في بيه وَمَشى إِلَى بَبتِ مَن بُبُوتٍِ الله. ليقضي 
فْرِيضّة من فَرَائْضٍ الله) هذه ثلاث فضائل يترتب عليها هذا الثواب. 

الفضيلة الأولى: «مَن طهر في بَبته بَيتِهِ6: والطهارة في البيت لها أعمية 
عظيمة» وجاءت في نصوص كثيرة عن رسول الله كَلِِ؛ِ لأنها تعني أنك 
خرجت من بيتك ومحل راحتك وجلوسك مع أهلك وولدك طاهرًاء 
لیس لك مقصد وتية ]لآ الصلاة 

الفضيلة الثانية: انم م مَشَى إلى بَیتِ مَن بوت الله -تعالى-): بأن 
يذهب ماشيًا للصلاة على قدميه» وكلما زادت الخطوات؛ كان الثواب 
أعظم والأجر أكبر عند الله» فالمشي ذاته إلى المساجد له ثوابه العظيمء 
ينبغي للعبد الحرص عليه ما استطاع لذلك سبيلا؛ لتكثر خطواته إلى 
المساحخد. 


رفي هذا ا ا ی صحيم ر 
۾ و 
أبن بن كعب تة لرجل من الأنصارء حيث قال أبيّ وَلعتة: كان 


.)557( أخرجه مسلم‎ )١( 
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رَجْلُ لا أَعلَمُ رَجْلَا لا بعد من السا ف وقان ل تشطنة صادة 
قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: أو قُلتٌ لَه : لو اث e‏ وَفِى 
الرّمضَاءٍء قَالَ: مَا يَسُرّنِي أن مَنزلي إلى جنب المَسجي | ا 
کک ی ا ر خوصي إذا يدث إلى ی فقا 
E‏ : «قد جَمَعَ الله لَكَ ذَلِكَ كُلَّه270. فهذا الحرص كان عن 
عظيم رغبة وطمع منه أن تكتب خطواته إلى المسجد ذاهبًا وآيبًا. 

ومن عجيب القصص في هذا الزمان؛ أن رجلا مُسنًا مُقعدًا لا 
يستطيع أن يمشي على قدميه لكبر سنه» وعلى الرغم من ذلك كان يذهب 
إلى المسجد زحمًا -حرصًا على الصلاة- فتقرحت رجلاه وركبتاه» ولا 
يريد أن يركب» فاضطر أبناؤه إلى مد فراش من بيته إلى المسجد يقي 
رجلي والدهم من أن تتقرح. وعلى النقيض تجد شبابًا أقوياء أصحاء 
لكن لا تتحرك أقدامهم إلى بيت الله نسأل الله العافية» وهذا يبين لنا أن 
الإعاقة الحقيقية ليست إعاقة البدن» وإنما هي إعاقة القلب. 

الفضيلة الثالثة: «لِيَقَضِىَ فَريضَة من فَرَائْض الله -تعالى-): وما 
تقرب أحد إلى اه ب رة أحب إلى الله مما افترضةعلية» كما في 
الحديث القُدسي: «وَمَا تَقَرَبَ إِلَيّ عَبدِي بِشَيءٍ أَحَبٌ إِلَيّ يما افتَرَضْتٌ 
علد قر القن الله التي a‏ في اا ا صلوات في 
اليوم والليلة» وهي أفضل موضوع» وأعظم عمل» وخير ما تقرب به 
العبد إلى ربه عَرَجَلّ. 


4 موك : 


ا ت 


لَهُ: (گاتت خُطوّاته إحداهما كك حَطِيبَةٌ والأخرق رفع د 
ايل 


0050 أخرجه مسلم (5757). 
(۲) أخرجه البخاري (56057). 


۲۹ شرح كفاية المتعبد وتحفة المتزهد 
خطيئته وغفرانهاء وعلو درجته ورفعتها. 

| اقَولهُ: (وروى أبو هريرة دعن أنه 0 م رسول الله كله يقول: 
١أرَأيتُم‏ لو أنَّ هرا پاب أَحَدِكُم يَعْتَيِلُ مِنهُ کل يوم حمس مَرَّاتِ 
هل يَبقَى من ذدَرَنِهِ شي 2؟) قالوا: لا يبقى من ذدَرَنهِ في «قال: فَدَلِكَ 
مَتَلُ الصَّلَوَاتِ الحَمس» بَمحو الله بهِنَّ الحَطايًا). متفق عليه'. 


والدَّرّن بفتح الدال والراء: الوَسَخ). 


3 ءالشرح . ) 

© الشرح ل 
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وهذا يدل على عظيم فضل الصلاة في تكفير الخطايا وحط 

الذنوب» وقد ضرب النبي كلك مثلا يبين عظم شأن الصلاة في تكفير 

الذنوب ومحوهاء كحال رجل أمام بيته نهر يجري» وفي كل يوم يغسل 

بدنه وينظفه فى ماء هذا النهر خمس مرات» فهل يُتصور أن يبقى على بدن 

هذا الرجل من الوسخ شيءٌ فهذا حال المؤمن مع الصلاة في تكفيرها 

لذنوبه» فهى «کتهر را کاک یق الروابائنك» أي : ملىء بالماء 

ناب ال مو متحي فيه لبه تكسن کے و قلا سل كن درل کی 
قال: «فَذَّلِكَ مَثِلْ الصَّلَوَاتِ الحّمس. يَمحُو الله بهنّ الخَطَايَا). 

َوُهُ: (و«الدّرّن» بفتح الدال والراء: الوسخ)”": فوسخ الذنوب 

تزيله الصلاة؛ ومن أدعية الصلاة دعاء النبي بيه في الرفع من الركوع: 


.)551( ومسلم‎ »)٥۲۸( آخرجه البخاري‎ )١( 
.)١515( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )۲( 
مادة (درن).‎ .)٠6” /١( 
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«اللهُمَ لَّكَ الحَمدُ مِلءَ السّمَاءٍء وَمِلء الأرضء وَمِلءِ مَا شئتَ يِن 
شيء عه الله طهُرني بالج وَالبَرَدٍ وَالمَاءِ الباردء الله طهرني من 
الذئوب وَالخَطَايَاء كما ي بق الثوت الاي مِنَ الوَسّخ»'» فالصلاة 
0 للنفس هن اللاو ® 


يکو 


وله : (وروى ابو شريرة يعت عن النبي 45 قال: «مَن عَدَا 
إِلَى المَسجِدٍ أو رَاءَ؛ أَعَدَّ الله لَه في الجَنَّةَ برلا كُلَمَا غَدَا أو رَاعَ). 
متفق عليه. والتُرّل بضم النون والزاي الطعامء والنزل أيضًا الرَّيِْ”") 
والفضل)70, 

في هذا الحديث فضل الغدو والرواح إلى المسجد. والغدو: 
الذهاب في أول النهارء والرواح: الذهاب في آخر النهارء فالغدو 
والرواح إلى بيوت الله جزاؤه أن يعد الله لصاحبه في الجنة نزلا؛ أي: 


شاف وكرام كما قال اللا کا ادبت ا س الله ثم اموا 
رد يهم الْنَكِهِحكَة آلا اوا ولا روا وَلفِروأ بِلْنَة الى كنث 
عدوت ل6 كن أولياوكم فى الْسَيو لديا ى ا وک فيا 
مَا ھی اشک کک فیھا ما تَنَعُونَ € ازل من عر تَحم 4 


6ل افر والشيافة والكرانة الى ايعدها ا ارلا فكلا 
كان العبد حريصًا على صلاته فى المسجد غدوًا ورواحًاء كان ذلك 
سا گی رباد له فى الجنة: 

وهذا الحديث من جملة الأحاديث الكثيرة التى تدل على أن الجنة 
)١(‏ رواه مسلم (595). 


(۲) الريع: فضل كل شيء على أصله. 
(۳) أخرجه البخاري (278)» ومسلم (551). 
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مخلوقة وموجودة الآنء وأن ثواب العباد يتزايد فيها بتزايد أعمالهم» 
ومثله قول النبي ذَكةِ: «مَن قَالَ: سُبِحَانَ الله العَظِيم وَبِحَمدِه؛ عُرِسَت لَه 
ل 1 
«الظَهُورُ 5 لااد امك ل لَه تملا ليباق وبا اله لحم 
لَه تمادن -أو كملا - ما ينَ السّمَاوَاتٍ وَالأَرضِء والصلاءُ نُورٌء وَالصَدَقَةٌ 
يُرِهَانُء وَالصَّبِرٌ ضِيَاء وَالثرآنُ ا لك أو کلیكه کر الاس نفو 
فبائع نَفِسَهُ فَمُعِتَقَهَا أو مُوِيقُهَا). 6 مسلہ". 

واسم مالك: عبرو ويقال: کا ويقال: گعب). 


۲ © ل الشرح‎ ١ 
8 7 
هذا حديث عظيم جمع أمورًا عديدة» وهو معدود في جملة جوامع‎ 
كلم النبي ييه بل هو من أجمع الأحاديث في فضائل الأعمال؛ حيث‎ 
ذُكر فيه أعمالٌ متنوعة وعبادات متعددة مع ذكر فضيلة كل منهاء ذكر‎ 
فيه فضل الطهارة» وفضل الصلاة» وفضل الصدقة. وفضل الصبر إلى‎ 
غير ذلك:‎ 
قَولُهُ: (الظهورٌ شَّطرٌ الإيمَانٍ). وفي تفسير (الطهور) هنا قولان:‎ 
أولهما: أن المراد به توحيد الله وإخلاص الدين له والخلوص من‎ 
الشرك؛ لآنه إذا لم يخلص لله ويجانب الشرك لم يُقبل منه عمل. قال‎ 


029 لاطي بان ¿ حبان »)۸۲١(‏ وصححه الألباني. 
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ر 
عر ا 


تعالی: # وَلْفَدَ أويى إِيّكَ ول الي من بلك لين شت ليطن عمك 
ولتو من ارين € [الزمر: .]٠١‏ 

وثانيهما: أن المراد به د وهو الأقرت-: الوّضوء» ويقوي ذلك 
أن الحديق وود فى روا رال مدي اق ل كوه قط 
الإيمان)20. ا 

والمراد بالإيمان: الصلاة» كما قال الله تعالى: # وما كان أله لِيُضِيعَ 
كك * [البقرة: ١٤٠]؛‏ أي: صلاتكم. والوضوء شطر الصلاة؛ لأن 
الصلاة لا قبل إلا بوضوءء فصلاة بغير وضوء غير مقبولة» وعبادة بغير 
توحيد غير مقبولة. 

ويمكن أن يؤخذ من المعنيين فائدة يشير إليها آهل العلم في تقرير 
الفرسيدوييان مكالنه'فى العيادات كلها فان التوحيد والبراءة من 
الشرك في العبادات كلها كشأن الطهارة في الصلاةء فكما أن الصلاة 
لا تقبل بدون طهارة» ويصح أن يقال في حق من صلى بدون طهارة: 
إنه لم يُصل» ولو أدى أركانها وواجباتها؛ لأن الطهارة شرط لا تقبل 
الصلاة إلا به» فكذلك من يعبد الله بدون توحيد يصح أن يقال عنه: إنه 
لم يعبد الله وليس عبدًا لله؛ لآنه لا يكون المرء عبدًا لله إلا إذا أخلص 
العبادة لله» فعبادة بلا توحيد» كصلاة بدون طهارة. 

زنك (والكية كد قبلا النيواة ها ف كاي السار هه 
الحمد» وأن هذه الكلمة المباركة تمل الميزان؛ أي: ميزان الحسنات؛ 
لأن العبد يوم القيامة يُنصب له ميزان له كفتان؛ كفة توضع فيها حسناته» 
وكفة توضع فيها سيئاته» والحمد لله تملا الميزان» وهذا فيه ثقل هذه 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)١٠۷(‏ والنسائي »)۲٤۳۷(‏ وصححه الألباني. 
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الكل ف الوؤن» وأن من شأنها أنها تملا الميران» وتال ا ف ديف 
آخر: ١كَلِمَمَانِ‏ بيان إِلَى الرّحمَنِء حَفِيفَتَانِ عَلَى اللْسَانِ نَقِلتَانِ في 
الاو شيغان الله رن ان ا اي ووا د قان 
الاستكثار من حمد الله» وأن يحرص المسلم على أن يحمد الله بالكثرة» 
والحمد ثناء على الله وإثبات الكمال له» والله يُحمد على أسمائه الحسنى 
وضفاته العلياء وتحمد على تعمة الال وعطاياة البعالية: 

ول : (وَسبِحَانَ الله وَالحَمدُ لله تمان -أو تَملا- ما بَينَ السَمَاوَاتِ 
َالأَرض): وعاتاث الكلمتان كثير اها تقترنان فى التسوصضص: اما بهذه 
الصفة «سبحان الله والحمد لله» أو «سبحان الله ا أي: أسبح الله 
حال كوني حامدًا له مُثنيًا عليه» جامعًا بين تسبيحه الذي هو التنزيه» 
وحمده الذي هو الثناء عليه جَزَيَكا. 

والتسبيح» تنزيه لله» والحمدء ثناء على الله بإثبات الكمال له 
فالجمع بينهما جمع بين التنزيه للرب عما لا يليق به من النقائص 
والعيوت ومشابهة المخلوقات» وإثيات. الكمال له باثبات اسمانه 
الحسنى وصفاته العلياء وعلى هذين الأصلين يقوم المعتقد السليم 
فى باب الأسماء والضقات المي على قوله مسان ليس کا 
تَىةٌ وهو ليع أ € [الشورى: .]1١‏ 

قول : (تملآن) أي: هما معَا» وقوله: (تملاً) هذا شك من الراوي» 
يغني كل واحد متهما يملا ما بين السماء والأرض. © 
ول [واتصلاة ترا هتا الكاعدهعن الحديفة آي هيا 
لصاحبها تنير قلبه» وتنير وجهه وقبره وطريقه» فهي تون وضياء» وما 


.)5594( ومسلم‎ »)۷٥٦۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


عظُّم حظ العبد من الصلاة عظّم حظه من هذا النورء ولهذا جاء في 
الحديث الآخر. وهو في المسند بسندٍ جيد قال ي «مَن حَافَظَ عَلَيهَا؛ 
كانت لَه نُورَاء وَبُرهَانَاء وَنَجَاةً يَومَ القِيَامَةٍ» وَمَن لَم يُحَافِظ عَلَيهَا؛ لم 
يكن لَهُ ثُورٌ وَلَّا برها ولا نَجَاة)"'". فالصلاة نور للمسلم في حياته 
وقبره ويوم القيامة, رس اوسن 
تعالى : # يوم ری المومنین وَالْمؤّمستِ يسع نورهم ب ا وياهر © [الحديد: 
7 كان لأصحاب الصلاة ا الأوفر؛ لأن الصلاة نور للعبد في 
حياته ومماته» ويوم لقاء ربه» وهذا يدلنا على الفضل العظيم للصلاة. 

فول : (وَالصَدَفَةٌ بُرهَانُ) أي: برهان على صحة الإيمان وقوته. 
e‏ لآن المال 2 
e‏ بنفس سخية» موجب للفلاح» قال تعالى: ومن بوق س 
سق وک هم الْمُئييت € [الحشر: 4]» وهو برهان على صدق 
المرء في تقربه وإيمانه. 


فول ل (والصبر ضِيَاء) أى: لصاحبه في سيره وطريقه» وهذ الصبر 
س العبد في جميع أموره؛ وهو منزلة عظيمة من منازل السائرين 
تصاحب المسلم في جميع أحواله؛ لأن الصبر الذي هو حبس النفس 
يحلاج ا القاعات حنى رار ربياه تحن 2 صبين عند” 
لا قدرة عنده على القيام بهاء وكذلك المعاصي التي أمر العبد بتركها 
لا يمكن تركها إلا بالصبر؛ فهو يصبر نفسه ويحبسها عن فعلها. فمقام 
الطاعة وعدم المعصية يحتاجان إلى صبر لفعل الأولى وترك الأخرى» 
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06050 أخرجه اخم كلاه كعك وقال الأرنؤوط: «إسناده حسن )»۰ والدارمي 
ضح 562 وابن ¿ حبان /اة١),‏ وحسن إسناده الإمام ابن باز» كما في 
(مجموع الفتاوى» (۰ (TVA /١‏ 
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وكذلك المصائب المؤلمة التي يُصاب بها من موت عزيزء أو فقد مال 
أو ولد» تحتاج إلى صبر على أقدار الله. 

فالسين يأانواعة العلاثة: الصبرعلى طاغة اله والصير عن 
معصية الله» والصبر على أقدار الله ضياء لصاحبه يضيء له طريق سيره 
إلى الله» ومن المعلوم أن السير يحتاج إلى ضياء حتى يواصل السائر 
ل ل 

وك (والفراق لخ لقاو عليك) آي لأ لی حال الج 
ا ها ضعة لك أو عليك» وإذا غرف العبد ذلك 
لا بد أن يعرف متى يكون القرآن حجة له أو حجة عليه؟ حتى يفعل 
الأول ويترك الثاني. قال قتادة يََدَُئَه: «لم يجالس هذا القرآن أحد إلا 
قام عنه بزيادة أو نقصان)7). 

قال شعالى* ولا ما ارت نور ھی بن يفول أي اده اهاوه 
ایسا كنا الت اما واد ینا وق کو © 05 ارت 
ف ملووهم مر واد وكا إل رجيبهة واا وت ڪرت 4 
[التوبة: .]١55 - ٠۲١‏ هذا قام بزيادة وهذا قام بنقصان. 

وإذا أردت أن تعرف متى يكون القرآن حجة لك أو عليك» فيلزمك 
أن تعرف المقصود من إنزال القرآن؛ قال الحسن البصري يَدَأنَه: «إنما 
نزل القرآن ليُعمل به» فاتخذ الناس قراءته عملَا)” أي: أنهم اقتصروا 
کے العلاوة وعرهيا العمل مس قان لل هن اا 
ا ا » فيكون المرء ا 
في الحديث قال: «يُوْتَى بالقرآن يَومَ م الفتاقة و هله اللي كانوا سلون 


.)۷۹( رواه الآجري في «أخلاق حملة القرآن»‎ )١( 
.)7"/8( رواه الآجري في «أخلاق حملة القرآن»‎ )۲( 
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E‏ فالذي يعمل بالقرآن هو من أهله. أما الذي يسمع آيات الله 
ويقرؤها ولا يعمل بها لا يكون من أهلها. 

والله لم يوجب على عباده أن يحفظوا آيات القرآن كلهاء لكن 
أجله أَنزِلٌ القرآن» وبمعنى هذا الحديث قول النبي كَلةِ: «إِنَّ الله يَرَفَعٌ 
بِهَدَا الكِتاب أَقوَامَاء وَيَضَعُ په آخَرِينَ»7". 

۶ 28 3 0 م 3 و س8 چ شاعو هو ا‎ A> 

قولة : (ک الناس يغدوء فبالع فيه فمعتقها أو موبقها)؛ اق : گل 

لكن هذا الغدو على نوعين: 

النوع الأول: غادٍ يغدو بائعًا نفسه لله» يرجو رحمة الله وثوابه» لا 
يعمل إلا بما يرضي الله» متجنبًا كل ما يسخط الله؛ وبهذا البيع أعتق 
نفسه من عقاب الله . 

النوع الثاني: غادٍ يغدو بائعا نفسه للشيطان والهوى» فكل فعله 

وله : (فَمَعِتِقُهَا)؛ أي: أعتقها من العقاب وسخط الله. فكان من 
الناجين؛ لأنه بهذا البيع لنفسه لله بفعل الأوامر واجتناب النواهي يكون 
أنجى نفسه من العقاب والعذاب. 

موك : (أو مُوبِقَهًا)؛ أي : مهلكهاء أي: مهلك نفسه» والإهلاك 
للنفس هو الدخول في الموبقات» وهي الكبائر؛ كقوله &4: «اجتنبوا 


(۱) أخرجه مسلم (805). 
(۲) أخرجه مسلم (۸۱۷). 
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السَّبعَ المُوبقاتِ»' وإنما شميت الكبائر موبقات؛ لأنها تهلك 
صاحبها. 

فالناس صنفان: معتقٌ نفسه بالطاعة وعمل الخيرات» أو مهلكها 
بالمعصية وفعل المنكرات. 

فهذا حديث عظيمء وهو «أصل من أصول الإسلام» قد اشتمل 
على مهمات من قواعد الإسلام»". © 


7 N 
م جاء في فضل الصلاة لأول وقتها))‎ ( 


ا ل سال النبيّ كله 1 : أي العضل 
اچ إلى الله ر عجر ؟ قال: «الصَّلَاةٌ عَلَى وَقتِهَاا قلت: 0 ؟ قال: ابر 


الوَالِدَينَ) قلت: ثم أي؟ قال: «الجهَادٌ في سَبِيلٍ اللّدا» ال ثني بهڻء ولو 
اده لزادنى). متفق عليه ), 


-. / ع0 

ل الشرح © 

7 29 
e‏ كمد aT‏ ا 
ركرقيي هاو اذ يكوة عن عنايةالمرديهةة الضارات الم الى 
افترضها الله عليه في اليوم والليلة أن يبادر إلى أدائها في أول وقتهاء 


.)69( آخرجه البخاري (51/57)) ومسلم‎ )١( 


(۳) أخرجه البخاري »)٥۲۷(‏ ومسلم (65). 
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إلا ما جاء استثناؤه؛ كالإبراد لصلاة الظهر عند اشتداد الحر» و كاير 
العشاء إذا لم يكن في ذلك مشقة. وإِلّا الأولى والأكمل والأتم أن 
يبادر المرء ويسارع لأدائها في أول الوقت» وهذه الفضيلة دلت عليها 
دلائل؛ منها هذا الحديث الذي ذكره المصنف بَمَدَانَهُ. 

وله : (سَأَلتُ التب كل: أي العَمَلٍ أَحَبّ إِلَى الله عً؟). وهذا 
السؤال وما شابهه تكرر كثيرًا من الصحابة يعت على النبي كله وهذا 
من حرصهم وعلو همتهم» وعظيم رغبتهم يكذ في العناية بفضائل 
الأعمال ومعرفتها والعمل بهاء فكانوا يسألون عن كل ما يقرب إلى 
الجنة. 

كما تدل أيضًا مثل هذه السؤالات المتكررة من الصحب الكرام 
يتشر على شرف هذا العلمء العلم بفضائل الأعمال» وأنه علم تتوافر 
همم الصادقين على معرفته والدراية به؛ لأنه أكبر المعونة على العناية 
بالعمل والحفاظ عليه. 
وله : (أَيّ العَمَلٍ 0 إلى الله عَتَيبنّ؟). وهذا فيه إثبات صفة 
NT‏ لله ف واغتقاة ذلك والأآيماث بهاء وفيه أن الا عمال متفاضلة 
وليست على رتبة واحدة في الفضل. 

وله : (قَالَ: الصَلاةٌ عَلَى وَقِتِهَا). وهذا موضع الشاهد من الحديث» 
راورن آله شاهدًا على فضل الصلاة في أول الوقت» ومن المعلوم 
أن من صلى الصلاة ة في أول الوقت أو وسطه أو في آخره؛ يكون قد 
أدى الصلاة فى الوقت» وأدى الواجب» فمن أين أخذ المصنف وغيره 
من أهل العلم دلالة هذا الحديث على فضيلة الصلاة في أول الوقت؟ 

قال ابن رجب ر EES‏ «لأنَ على للظرفية» والأفعال الواقعة في 
الأزمان المتسعة عنها لا تستقر فيهاء بل تقع في جزء منهاء لكنها إذا 


قوأ 
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وقعت في أول ذلك الوقت» فقد صار الوقت كله ظرفا لها حكمًا؛ 
ولهذا سُمّيَ المصلي مصليًا في حال صلاته وبعدهاء وأما قبل الفعل 
فى الراقعة ی م ار 

: (قلت: ثم أَي؟ قَالَ: بر الوَالِدَين): كان الجواب الأول 
للب كه عن أفضل الأعمال بذكر «الصلاة» أعظم حقوق الله على 
عباده بعد التوحيدء ثم جاء الجواب الثاني بذكر ما يتعلق بحقوق 
العباد وأعظمهاء وهو حق الوالدين» وهذا الحق قرنه الله بحقه في 


فول : 


آيات عديدة. 
قال الله تعالى: # أن ا الكت a‏ فك وقال تمان : 
ادوا الله ولا شرك 0 


کک وا پو د شع سيا باون سا © [النساء: ٣ء‏ وقال 
تعالى: اروس ا ا لإ الود خسنا إنا يلخن عندك 
الحكر اها أو کا انل ا أ وله شا هُمَا ول ا 
كريما © وَأَخْيض لَهُمَا جاح الل من 00 قل 5< ب اھا م 
رداق جف * [الإسراء: ۲۳ء »]۲١‏ وهذا يدل على عظم هذا الحقء وأنه 
من أعظم الحقوق. 

والبر بهم هو التعامل معهم بالإحسان والرحمة قولا وفعلا 
القول بأن يكون قولًا لينّاء والدعاء لهما #وَكل رب مهما م ران 
صَغِيرا € [الإسراء: 74]» والفعل بالمعاملة بالحسنى» والحد الجامع لبر 
الوالدين هو: أن تعامل والديك كما تحب أن يعاملك أولادكء كما قال 
النبي كَلِ: «وَليأتِ إِلَى النّاس الَذِي يُحِبُ أن يُوْنَى إِلَيو)7, هذا جماع 


أمر البر وشقيقنة: 


)١(‏ انظر: اف الباري» لابن وجب (4 / 7+9-:+531) باختصان. 
(۲) أخرجه مسلم .)۱۸٤٤(‏ 


شرح كفاية المتعبد وتحفة المتزهد 7" 5 


َلُهُ: (قلث: ثُمَّ أيّ؟ قَالَ: الجهَّادُ فى سَبِيل اللّه) أي: القتال طلبًا 
لإعلاء كلمة الله؛ لأن القتال تختلف مقاصد الناس فيه» فمنهم من 
يقاتل حمية» ومنهم شجاعة» ومنهم سمعة» ولا يكون شيء من ذلك 
فى سبيل الله» إلا من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا. 

وله : (حَدَّئْيِى بهنَّ» وَلّو استَرّدتُهُ لََادَنى) هذا فيه أدب الصحابة 
يعت في تعاملهم مع النبي بيه ورفقهم به» فلم يثقل عليه بالأسئلة 
ثم أي ثم أي...» وإنما اكتفى بثلاثة. وفي الوقت نفسه أشار إلى السخاء 
الذي كان عليه النبي بي في البيان والنصح والدلالة إلى الخير» فالسخاء 
كما يكون بالمال فإنه يكون أيضًا بالعلم» والنبي يه كان أكثر الناس 
سخاء؛ ولهذا يقول وََلَِدُعَنَة: ولو استزدته لزادني عل © 


2 
) ما جاء في فضل الجماعة 2١‏ ) 
N 7‏ 


.0 فول : (روى أبو هريرّة نة أن رسولّ الله بي قال: «صَلاءٌ الجَمَاعَةَ 
أفصَلُ من صَلَاةٍ أحَِكُم وَحدَهُ بِحَمسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزءًا» متفق عليه . 
وروی عبدٌ الله بن عْمَرَ َرَت عن النبئ ئي قال: «صَلاةٌ الجَمَاعَةَ 
أفصَل مِن صَلاة المَدِ سبع وَعِسْرِينَ دَرَجَهَا متفق عليه . 
قال أبو عيسى الترمذي رحمهالله تعالى: وعامة مَّن روى عن 
النبيّ 5ء إنما قالوا: خمسًا وعشرين» إلا ابن عمرء فإنه قال: سبع وعشرين. 
قلتُ: واختلق العْلّماء فى تأويلهء فقيل: الدرجةٌ أصَّرُ من الجرء. 


(۱) أخرجه البخاري (5548).» ومسلم (559). 
(۲) أخرجه البخاري »)٦٤٥(‏ ومسلم .)٠٥١(‏ 
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وَالْمَد: المنفرد المُصلِّى وَحَدَهُ). 


( 1 ) 

© الشرح © 

2 7 

المراد بالجماعة؛ أي: أداء الصلاة المكتوبة جماعة في بيوت الله 

التي أذن الله أن تقام ليذكر فيها اسمه وتام لبها الصلاة. قال الله عَيَصِجَل: 

ويي اون اله أن ترم ويڌڪر فما سمه يسح له فما يادو وَالْآَصَالٍ 

CD‏ © ا ل هين ی ر ی ول ل ر اکر 4 ور دج ہا 

قف .عند قواله ع : © يجَالٌ 4 > فالرجولة في أفضل حللها وأبهى 

صورهاء أن يقف مع الرجال في بيوت الله» في الصلوات الخمس حيث 

ينادى بهن» وليست الرجولة أن تقام الصلاة ويجلس مع أهله أو زوجه 

أو ولده أو يصلي في بيته» وصح في الحديث: من سَمِعَ النَدَاءَ فَلّم 

يَأتَى فَلَا صَلَاة لَه إلا من عُذر » وقوله کلا: ع 
بالصَّلاةٍ َتام نم احالف إِلَى مَنَازْلٍ قوم لا يَشْهَدُونَ الصَّلاة َأ 

علوم ب وهذا دليل على أن رك أداء ا 

القدرة كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن النبي بي لا يهم بتحريق البيوت 

إلا في أمر كبير ليس بالهين. 


ونقل المصنف عن أبي عيسى الترمذي يَمَدُلنَه قال: «وعامة من 
روى عن النبي ب إنما قالوا: خمسًا وعشرين إلا ابن عمر» فإنه قال: 


ن١‎ 
0 


21١)‏ أخر جه أبو داود »)٥٥۱(‏ وابن ¿ ماجه (۷۹۳)» وابن ¿ حبان ١ ۰ 1 ٤(‏ )» وصححه 
الألباني. 
(۲) أخرجه البخاري (5570)., ومسلم .)590١(‏ 
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بسبع وعشرين). والذي جاء عن ابن عمر ع صحيح ثابت» ولا 
يعارض الروايات التي جاءت بذكر (خمس وعشرين). والمصنف 
رجاه أشار إلى اختلاف العلماء في تأويله» في الجمع بين رواية خمس 
وعشرين ورواية سبع وعشرين» فذكر في تأويله أن الدرجة أصغر من 
الجزء؛ لأن في حديث ابن عمر قال: «سَبع وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ). وفي 
حديث أبى هريرة: «خَمسّة وَعِشْرينَ جُرْءًا»)» فقيل: الدرجة أصغر من 
الجزء. وهذا القول من أضعف ما قيل في الجمع بينهما؛ لأنه جاء في 
الصحيحين: «سَبع وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ) وأيضًا: «حَمس وَعِسْرِينَ دَرَجَةَا 
فاختلف القدر مع اتحاد لفظ الدرجة فيهماء فلفظ الدرجة ثابت في 
الصحيحين في القدرين» وذكر العلماء أقوالا في الجمع بينهماء منها 
أن القليل داخل في الكثير ولا يعارضه» ومنها أن النبي بلي ذكر أو لا 
2 5 2 

الخمس والعشرين» ثم أعلم فيما بعد أن الثواب يبلغ سبعًا وعشرين 
فذكر ذلك»:ومتها أن الاختلاف فى الفواب يشغعلتف باغثلاف حال 
المصلين جماعة؛ فالمصلون ليسواعلن درجة واحدة فى الثواب 
لاختلاف حال صلاتهم. والحاصل أن الخمس والعشرين والسبع 
والعشرين كلها ثابتة» ولا تعارض كما نبه على ذلك أهل العلم. 


( 


ص 
| ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل 


فول : 


لَهُ: (روى سَعَدُ بن يشام عن عائشة عتا قالت: قالّ 
رسول الله ل ركع الجر حر ين لني وتا يةه انفرد به مسله”"". 
دروت غا متها قالت: «مَا رايت رسولً الله بك في شيءِ من 


(۱) أخرجه مسلم (0755. 
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النوافل أسرعً منه إلى الركعتين قبل الفَّجْرا. متفق عليه)'. 
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َوه : (ما جاء فى ركعتى الفجر من الفضل): المراد بركعتي 
الجر العافلة الت قبل فريقة الج رعاو النافلة ورة فى ع 
فضلها وجزيل ثوابها عند الله نصوص. منها: حديث عائشة قالت: قال 
رسول الله ككلهِ: «رَمْعَنَا الْمَجْرِ خََيْرٌ مِنَ الذَّنْيَا وَمَا فيها»" وإذا كانت 
ركعتا الفجر النافلة خير من الدنيا وما فيهاء فما الشأن بفريضة الفجر. 
أَحَبٌ إِلَيّ مِما افْتَرَضْتُ عليه وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يقرب إِلَيّ بِالتَوَافِلٍ حى 
ا ولهذا من يكرمه الله بأن يؤدي هله العاف ال وا لاقل 
قبلها فقد أوتي خيرًا عظيماء وكانت فاتحة مباركة ليومه» وكانتا سببًا 
لحفظه وكفايته في كل يومه. 


وقد جاء في الترمذي وغيره عن النبي :أن الله سْبَحَتَةوَيعَلَ قال: 
«ابْنَ آدَمَ» ارْكَعْ لي أَرْبَعَ رَكَمَاتِ من أول التَّهَارء أكُفِكَ آخرة)). 
قال ابن القيم في كتابه «زاد المعاد» نقلا عن شيخه شيخ الإسلام 


.)755( ومسلم‎ .)١١59( أخرجه البخاري‎ )١( 


2020 أخرجه مسلم .)۷۲١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (56057). 


20 أخر جه أحمد (٠1/58؟).‏ والترمذي (ه6/اة). وصححه الآلياتي: 
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ابن تيمية رمَدَْنَُ: «هذه الأربع عندي هي الفجر د 
لأداء هذه الصلاة النافلة والفريضة في أول النهار كفي في يومه كله» 
ال EE‏ ااي سس ل 
«مَنْ د صَلَى الصبْحَ؛ ؛ فهو في ذِمَةٍ 3 الله . 

فمن وفق لآداء صلاة الفجر فرضها ونفلها في أول النهار وباكورة 
اليوم فقد أخذ بزمام اليوم» كما قال أحد السلف: «يومك مثل جملك» 
إن سكت أوله تبعكف اشر 

07 االاجليت غائشة ةا قالت: «ما رآبث وَضَوَلٌ اللو علد 
في شَيْءِ مِنَ النَوَاِلٍ أَسْرَعَ ينه إلى الرّكْمَمينِ قبْلَ القج". 

وهذا فيه عظيم العناية بهاتين الركعتين؛ ركعتي النافلة قبل الفجر 
ومن عظيم عنايته كَل بها أنه ما تركها في حضر ولا سفرء وهذا مما يدل 
على عظيم شأن هاتين الركعتين. © 


5 لكككككككككككللللكك52721 
أرما جاء في فضل المحافظة على الفجر والعصس] 


وله (رَوَى أبو بكر بِنْ عمارَةَ بن رُؤَيْبَةَ عن أبيه قال: سمعتُ 


رسول الله كله 0 «لَنْ يلج لنَاوَأَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ ظلُوعٍ الشّمْسء وَقَبْلَ 
عْرُويهًاا. د يعني: الفجرَ والعصرً. الحديث انفرد به مسلم“. 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد» لابن القيم .)۳٤۸ /١(‏ وقيل المقصود بها: صلاة 
الضحى. 

(۲) أخرجه مسلم .)٦٥۷(‏ 

20 تقدم تخريجه (ص ١5).؟‏ 

.)575( أخرجه مسلم‎ )٤( 


EE‏ شرح كفاية المتعبد وتحفة المتزهد 
وروی أبو بڪر بن أبي موسى الأشْعريّ عن أبيه أن رسولّ الله كله 
قال: ١مَنْ‏ صَلَى البَرْدَيْن؛ دخل الجنة» متفق عليه"". 
الان الج والعضر)ء 


3 7 
: ل الشرح © ( 
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هاتان الصلاتان العظيمتان خصتا بالذكر والفضل فى نصوص 

فضلاة الفجر تات بعد الراحة والسكون والرغبة فى اليقاء على 
الفراش ولذة النوم» فيشق على كثير من النفوس القيام لآداء هذه الطاعة 
العظيمة» وأما العصرء فإنها تأتي في قوة العمل الدنيوي والمصالح 
الدنيوية واستكمال أعماله فى يومه قبل وقت الراحة. فمن وفق 
للمحافظة عليهما فهو بإذن الله محافظ على بقية الصلوات» فالمحافظة 

بقية الصلوات. 

وأورة مَدْلئَهُ فيما يتعلق بفضل المحافظة على صلاة الفجر 
والعصرة حديكية: 

الأول" حديك ابي كربخ عسازة لاف ةهن ابه قال سمحت 
رسول الله بي يقول: «لَنْ يَِجَ النّارَ أحَدٌ صَلَى قَبْلَ طلوع الشَّمْسِء وَقَبْلَ 
غرٌوبهًا). والصلاة التي قبل طلوع الشمس: صلاة الفجر» والتي قبل 
غروبها: صلاة العصر. 


.)1575( ومسلم‎ »)٥۷٤( أخرجه البخاري‎ 21١) 
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0 74 


لُهُ: (لَنْ يلج الثَارَ). آي لن يدخلهاء وهذا يدل على ما في هاتين 
Ty‏ وان المحافظة عليهما حجاب من النار. 

والثانى: حديث أبي بكر الأشعري عن أبيه أن النبى ييه قال: ١م‏ 
قل التزوتو فشن ال و اران الشهر والعحصرع ا 
والعصر تأتي في آخره. 

الماد شر ال التزدئن )+الميحافظة و المداومة علبهماء 
فالمحافظة على هاتين الصلاتين موجب لدخول الجنة» وفي الحديث 
الذي قبله أن المحافظة عليهما موجب للنجاة من النار. 

وفى هذا الحديث والذي قبله إشارة إلى أن دخول الجنة والنجاة من 
النار مرتبط بالعناية بهذه الصلوات» ومن أعظمها شأنًا: الفجر والعصر. 

فمن كان تاركا للصلاة فليس بمسلم ولا يدخل الجنة؛ وإنما يدخل 
النار كما قال الله عن الكفار الذين يدخلون الثار: #ما کڪ في سر 4 
[المدثر: ١٤]ء‏ أي: ما السبب الذي كان وراء دخولكم النار؟ # فالأ لر نك 
مت الْمَصَلِينَ € [المدثر: »]٤۳‏ هذا أول جوات يجيبون به» فالصلاة عماد 
الدين» كما قال النبي غلل . 

وقال يَكِ: «العهدٌ الَّذِي بَينَنَا وَبيَهُمُ الصَّلَّاهُ فَمَن تَر گها فَقَد كَفَرَ)(". 

وقال ككِةِ: «مَنْ حَافَظَ عَلَيهًا؛ الالال نورّاء وبر : 
القِيَامَةِ مَةِ ومن لَمْ يُحَافِظ عَلَيَهَا؛ لم يکن لَه E EDN TE‏ 
(۱) تقدم تخريجه (ص ١5).؟؟‏ 


(۳) تقدم تخريجه (ص .)5١‏ 
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۶ 


س 
| ماجاء في صلاة الضحى | 
/ 0 

فول (روف أدو الذرذاء اف قال: «أوصاني حبيبي 5لا بثلاث أن 
لا أدعهنَ ما عشتٌ: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر, وصلاة الصُحىء وناق 
لا أنامُ حتى أوترً). انفرد به مسله(". 

وروى أبو هُريرة يتنه قال: «أوصاني خليلي ل بثلاث: بصيام 
ثلاثة أيام من کل شهرء وركعتي الضحى» وأن أوترٌ قبل أن أَرِقّدَا. متفق 
ل 

. وروى أبو ذز تعن عن النبيٍ ل أنه قال: : ايُصبح على کل سُلامَى 
من أحدكم صدقةء فكل تسبيحة صدقةً؛ ول تحميدةٍ صدقةً, وك تهليلة 
صدقة و تحبيرة صندق: وامر ر بالمعروف صدقة ونهيٰ عن الك 
صدقةء ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحی». انفرد به مسلم'”. 


واَمََا على نحوه من حديث أبي هُريرة ' و گی لامي 


أي: كُنَّ عظم ومِفْصَلء وأصلّه عظامٌ الف والأكارع). 


2 : ⁄ 
© الشرح © 2 
7 2 
ضيلاة الضحى ضصلاة مباركة عظيمة» جاءت تصوهن كثيرة عن 
نبينا 4 في الحث عليهاء والترغيب فيهاء وبيان عظيم ثوابهاء وتسمى 


)01 أخرجه مسلم (۷۲۲). 

(۲) أخرجه البخاري (۱۹۸۱)» ومسلم .)75١(‏ 
)۳( أخرجه مسلم (۷۲۲). 

.)٠١١9( أخرجه البخاري (۲۹۸۹)ء ومسلم‎ )٤( 
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صلاة الضحى؛ لأنها تُصلى في هذا الوقت من اليوم» ووقتها يبدأ من 
انتهاء وقت النهى عن الصلاة بعد الفجر إلى قبيل وقت الزوال بقليل» 
ال نا تكو هده الصا عفص العداد حزان امس فى ما 
ااج کا سات :فى لجات را | کن ركفا ناه وكلمنا اد 
نهر الانفدل؟ أريع اوسخراو اة 

وفي هذين الحديثين أن النبي به يوصي أصحابه بثلاث من 
فضائل الأعمال» وصية متكررة أوصى بها غير واحد من أصحابه» وفى 
م لس ۰ 

له : (أوصاني خليلي بي بثلاث): هذا لا يعارض ما جاء عن 
لے کو «وَلَوْ كنت مُتَخِذًا خَلِيلُا لَانَحَذْتْ أبَا کر حَلی(» > فالممتنع 
أن يَتَخْلْ الرسول بل خليلا له من أصحابه ڪت أما أن تخد هو خلا 
فلم يأت منع عنه» ولهذا قال أبو هريرة وََلتَعَتة: «أَوْصَانِي خَلِيلِي). 

وله : (بصيام ثَلَانةِ |55 مِنْ 03 شَهْرِ): فالصيام له شأن عظيم جدًا 
سا ا ل E N‏ 
كل شهر كأنه صام الدهر كله؛ لأن النبي بلي قال: : (صَوْمٌ شهر الصَّبْر 


رص 2 


0 نام من كل شن صو ال 2“ يضاعف e‏ 
e‏ 
شهرء ولك أن تصومها في أول الشهر أو وسطه أو آخره» ولك أن تصومها 
مجتمعة أو متفرقة؛ المهم أن تواظب عليها كل شهر. 

(۱) أخرجه البخاري »)۳۹۰٤(‏ ومسلم (۲۳۸۲). 


)۲( أخرجه ابن ماجه (۷۹ ٩١‏ والنسائي /٤(‏ ۲۱۸)» وابن ¿ حبان (550609), 
وصححه الألباني في صحيح الجامع .)۳۷١۸(‏ 
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ول : لَهُ: (وَصَلَاةٍ الضحَى). أ ي: وأوصاني د بصلاة الضحى› وهذا 
فيه بيان لفضيلة هذه الصلاة. 


كه ويان 3 ا على ا وها فل ما الزثر 
والمجافكة علبياء رض الصل ها تكو اي اللو اقول النبي 1 
«اجْعَلُوا آخْرَ صَلاَيِكُمْ باللَيْلٍ و ترا ولهذا يحمل هذا الحديث -أي 
حديث: وا ألم اود كما ذكر العلماء ا ل 
له أن يقوم آخر الليل؛ فليوتر قبل أن ينام. وإلا إن تيسر القيام آخر 
الليل يجعل وتره آخره. © 


TS‏ الى ليت ابي در وكيم 
١يُصْبِحٌ‏ قلي ل سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَفَةً). آي إذا ضحت 
واستيقظت في كل صباح تذكر نعمة الله عليك بهذه المفاصل المتحركة 
فى كل أجزاء بدنك كلهاء ولولا منة الله عليك بحركة هذه المفاصل لما 
استطعت أن تقوم من فراشك» وأنت ترى في المستشفيات من المرضى 
في جسمك ثلاثمائة وستون مفصلاء كل مفصل منها لها حركة موظفة 
لأداء مهمتهاء وهذه نعمة عظيمة تستوجب شكر المنعم كل صباح» 
وحينما تقوم بمرونة» وتمد يدك وتمد قدمك» وتتحرك في أي جهة.. 
ةا 


اتم على ين تلاق صل تی کر ا ر وَهَلَلَ اله 
وَسَبِّحَ الله وَاسْتَغْفَرَ الله وَعَرَلٌ حَجَرًا عَنْ طَريقٍ التاس» اوق أو 


(۱) آخرجه البخاري (448)., ومسلم .)075١(‏ 
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عَظْمًا عَنْ طَرِيِقٍ الاس وَأَمَرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكرء عَدَدَ يَلْكَ السَتينَ 
وَالثَلَائْمِائَةٍ السُلامَى. فَإِنَّهُ يَمْشِيِ يَوْمَيِذٍ وَقَدْ رَحْرّحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ0". 

وهذا هو معنى ما جاء في هذا الحديث: «يصبح على كل سُلامى من 
أحدكم صدقة)» كل يوم يتكرر شكر الله على نعمة هذه المفاصل» وهنا 
لا بد أن ننتبه إلى أمر مهم؛ فهذه المفاصل إذا قمت في الصباح وتذكرت 
نعمة الله عليك بهاء فلتحذر أشد الحذر أن تحرك هذه المفاصل في أمر 
يسخط الله ويغضبه؛ لأن هذا منافٍ تماما لشكر المنعم؛ لآن مو 
المنعم على هذه المفاصل ألا تستعملها في أمر يسخط المنعم بها. 

ا (يُصْبحٌ عَلَى ك سلامی من أَحَدِكُمْ صَدَفَةً): جاء في 

بعفن الروابات: كل يوم تَطْلُعُ فيه فيوالمفة )أ ET‏ أنهده الصيدقة 
ا يوم تلع اس ای لكر ال ا 
المفاصل. 

e‏ باب الصدقة باب واسع ومجالاتها 


26 م 22 م 2 اا 1 
موك : ُهُ: (فكلٌ تَسْبِيحَةَ صدفة» وک نَحَمِيدَةٍ صَدَفَةٌ 15 تهليلة 
ای تيز 9 


صَدَفَةُ وَل تَكْبِيرَةٍ صَدَفَةُ وَأَمْرٌ بالْمَعْرُوفٍ صَدَقَةُ وَنْهِيّ عَنِ المُنگر 
صَدَقَةُ). بدأ يه بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير» وهي الكلمات 
الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله. كما في الحديث الصحيح: اا 
كلام إِلَى الله أَرْبَعْ: سُبْحَانَ الى وَالْحَمْدُ لله وَلَا إل إلا الل ا ميك 


لاك بأَيّهنّ أت بدأ بها تدليلاً على أن هذه الأربع أعظم 


23 أ 


(۲) أخرجه البخاري (۲۹۸۹)» ومسلم .)٠١١9(‏ 


(۳) أخرجه مسلم (۲۱۳۷). 
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الصدقات التي تتصدق بها -أيها العبد- على نفسك. فكلما سبحت 
تصدقت على نفسك المفتقرة للأجرء فلا تحرمها من هذه الصدقات» 
قان الله مف و التحيق لله عاق ر اه أكون ضاق و9 الها ا 
صدقة؛ ولهذا كثير من الموفقين من عباد الله ممن يكرمه الله بصلاة 
الفجرء ثم بقراءة الأذكار التي بعد الصلاة» ثم أذكار الصباح» ثم ركعتي 
الضحى» يكون بإذن الله قد أدّى شكر نعمة هذه المفاصل. 

والمذكور في الحديث من باب التمثيل لا من باب الحصرء فمن 
وُفَقِّ إلى شكر الله على هذه المفاصل بالتسبيح والتحميد والأذكار 
رغ هاا تلظ الله له بوم كله وارك له فيه 


74 فول : 


: (وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفٍ صَدَقَةُ وَنَفِيّ عَنِ الْمُنگر صَدَقَةُ). مَن 
46 بمعروف وترشده إلى فضيلة» وتدله إلى خير؛ هذه صدقة منك 
عليه» حتى لو لم يقبل» ورد وصيتك له بعنف» فالصدقة قد حصلت 
وك للك 

وله : (وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكعتانِ يَرْكْعُهُمَا مِنَ الضّحَى). قال 
ا «ضبطناه 4 (ويَجْزِي) مح أَوَّلَهِ وضمّه؛ فالصضَمٌ من 
الإجزاءء والفتځ من جزى يجزي؛ أي ىو 

وهذا فيه فضل صلاة الضحىء وينبغي على المسلم أن يحافظ 
عليهاء وأقلها: ركعتان -كما سبق- وفيها من الفضل أنها تجزئ عن 
الصدقات المطلوبة منك بعدد المفاصل» وإنما كانت هذه الصلاة تجزئ 
عن ذلك كله؛ لأن فيها عبودية لكل المفاصل» فكل مفاصلك تحركت 
عدوا ور كرا وذلا:وخضوعًا وعنودية كه 122 اديت يدل كما 


(1) شرح ضیح ملم 67 ۴۴۶): 
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قال الشوكاني وحَدالنَةُ: «على عظم فضل الضحى» وكبر موقعهاء وتاكد 
متروعتيا وان يها اتمزيان عن 10 انه متي E‏ 
ذلك كيو عقيق بالمواظية والمداو ةا © 


3 جاء في عدد صلاة الضحى ) 

ول : (قد تقدّم أنها ركعتان. 

وَرَوَتَ قاد عن عائشة رتا قالت: «كان سول الله كلل يُصَلِي 
الصّحَى أَرْيَعَاك وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُا. تفرد به مسله”". 

وروى عبد الرحمن بن أبي لَيْلَىء قال: ما أخبرَن أحدٌ أنه رأى 
رسولٌ الله ٤ي‏ يُصَلّي الضّحىء إلا أمَّ هانئ فإنها حدثت: أن التي كَل 
دَحَلَ بها يم قنع مَك فَصَلَّى لاني رمَا ما ريه صَلَى صَلَاه قط 
حت منهاء غير أله كَانَ د يتم الذكوع 5-8 . متفق ا 


۵ ⁄ 
© الشر © 
الل 


تقدم أن صلاة الضحى ركعتان؛ قال جَكِلِ: «وبُجزئ مِنْ ذَلِكَ: رَكْعَتَانِ 
يَرْكَعْهُمَا مِنَ الضحَى). وإيراد المؤلف حديث عائشة يها والحديث 
الذي بعده يفيدان أن صلاة الضحى أقلها ركعتان» وكلما زاد فأحسن» فهى 
مو ياب الافلة ا ا ا وكلم) زاد فآ إن ادها 


A 


.)۷۸ /۳( نيل الأوطار‎ )١( 


(۳) أخرجه البخاري ١7(‏ ۱ ومسلم(95"). 
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أربعًا فهو أفضل» وإن صلاها سنا فأفضل» وإن صلاها ثمانيًا فأفضل. 


ڪر 
) ما جاء في الصلاةعند ارتفاع الضحى واستحرار الشمس )) 
س SS‏ 


و ه 


قوله: (روى القاسم بِنْ عَوْفٍ الشيباني أنَّ زَيْدَ بن أَرْقَمَ رأى قومًا 
يصون من الضحى فقال: : اَم اللا نسم يع 
أفضلٌء إِنَّ رسولٌ الله ي قال: ١صَلَاةٌ‏ لواب 
25 مسلم'. 

والاوّاب: قيل: هو الكثير الرُجُوع إلى الله وقيل: المطيع؛ وقيل: 
المُسَبّح وقيل: الرّاحِمء وقيل: الفقيه. 

وقوله: : تمض داقع الجا واتويم ا اهو اختراق أظلافيا 
بالرّمضاء عند ارتفاع الضحى واسْتِحْرارٍ الشمس. والرّمضاء -مُمدودة-: 


ا 


الرّمل إذا استحرٌ بالشمس. والفضال: : جمع قصيلء > وهو صِعَارٌ الإبل). 


( , 5 

3 الشرح‎ e 

2 7 

وقت الضحى وقت متسع يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها بقدر 

رمح» والمراد بقدر رمح أي: فيما يراه الناظر ببصره» وقدره العلماء 

وله بربع ساعة تقريبًا من طلوع الشمس» فمن بعدها يبدأ وقت صلاة 
بقليل» وأيضًا قَُدَّرَ بربع ساعة قبل الزوال. 


2 


ٍ 
3 
3 
0 
ا 
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فصلاة الضحى وقتها بين النهيين؛ النهي الذي بعد طلوع الشمس 
والنهي الذي قبل زوال الشمس» إن شاء صلاها في أول الوقت أو في 
وسطه أو في آخره. 

َولْهُ: (صَلَاةٌ الْأَوَابِينَ). قبل فى مع الأزاب: الكثير الرجوع 
إلى الله وقيل: هو المطيع» وقيل: المسبح» وقيل: الراحم» وقيل: الفقيه. 

وكل هذه الأقوال متقاربة في معنى الأواب؛ لأن الأوَّابين جمع 
لكلمة اواب وهي صيغة مبالغة من الفعل آب» وآب إلى كذا؛ أي رجع 
إليه» فالأوّاب هو الكثير الرجوع إلى الله والإنابة إليه توبة واستغفارّاء 
وملازمة لطاعة لله وعناية بالذكر والتسبيح» وعناية بالتفقه في دين الله. 
فهذه المعاني كلها التي ذكرت داخلة في معنى الأوبة إلى الله» ومن 
أعمال الأواب ما جاء في هذا الحديث» وهو صلاة الضحى. 

َقَولُ: (حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ)» بين المصنف بقوله: (هو احتراق 
أظلافها بالرمضاء عند ارتفاع الضحى). فالرمضاء: هو الرمل الذي 
احدر بالشنس قاذ ضار الرمل حارا؟ سمى الرمضاء فذاك الوقت هو 
أفضل أوقات أداء ماو الفلا وهر قى محصف بوقث القيس . 

وزيد بن أرقم لما رأى أناسًا يصلون الضحى في أول الوقت نبّه على 
الأفضل؛ أي: أن العمل الذي يقومون به عمل صحيح وجائز» لكن ثمة ما 
هو أفضل منه» وهو أن تصلى حين ترمض الفصال» وهي صلاة الأوابين. 

والفصال -كما بَيِنَ- جمع فصيل» وهو صغير الإبل الذي يفطم 
عن الرضاعة من أمه يسمى فصيلاء والجمع فصال» وهذا الصغير من 
الإبل تؤثر فيه الرمضاء أكثر من الكبير» فيحس بها في أظلافه. 

أما فيما يتعلق ب«صلاة الإشراق» فقد جاء فى الحديث أن النبى کل 
قال: «مَنْ صَلَّى العَدَاةَ في جَمَاعَة» ثُمَ قحد بكر الله حَتی تَطلْعَ ا 
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تُه صَلَّى رَكْعََيْنِ؛ كائث لَه كَأَجْر حَجَّةٍ وَعْمْرَةٍ نَامَةِ نَامَةِ تَامَة»'» 
وحسنه غير واحد من أهل العلم» هذه الصلاة -صلاة الإشراق- هي 

صلاةٌ للضحى في أول وقتهاء وإذا وف المرء وصلّى في المسجد الفجر 
في جماعة وجلس في مصلاه. قيل: : مُصلاه» أي المسجد الات اي 
فيه. وقيل في مصلاه ه أي : المكان الذي صلى فيه؛ وقد جاء في حديث 
جابر بن سمرة تة أن النبي ي کان لا يَقُومُ مِنْ مُصَلَاهُ الذي يُصَلَّىي 
SE‏ ناكدلا 

فالأصل فى هذه السّنة بقاء المرء فى مكانه الذي صلى فيه»ء وإذا 
6ف ل مرح کان کات على ا الا کا را دن اله 
فالمرجو أن الثواب باق وثابت» وإلا فالأصل أن يبقى في الموضع 
الذي صلى فيه حتى تطلع الشمس. فإذا ارتفعت الشمس قدر رمح 
يصلي ركعتين» وصلاة هاتين الركعتين أمرٌ فيه سعة؛ سواء صلاها في 
المسجد» أو صلاها فى بيته. ولعلها في بيته أفضل لقوله كَلِ: «فَإِنَّ خَيْرَ 
صَلاةٍ المَرْءِ في بيه إلا الصَّلاةَ المَكْيُويَة»0؟, 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رمآ وقد سئل عن صلاة الإشراق 
هل هي صلاة الضحى؟ 

«نعم! صلاة الإشراق هي صلاة الضحى في أول وقتهاء والأفضل 
فعلها عند ارتفاع الضحى واشتداد الرمضاء؛ لقول النبي ي : «صلاة 
الأوابين حين ترمض الفصال». رواه مسلم في صحيحه. والمعنى حين 


)١(‏ أخرجه الترمذي (085)» وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
E)‏ 


(۲) أخرجه مسلم (۲۳۲۲). 
إفرة أخرجه البخاري »)1۱١۳(‏ ومسلم .)۷۸١(‏ 
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تخر الشمسسن على آولاد الیل وهذا هو معنى ترمض الفصال» ومعنى 
ترم آئ: تشعد عليها الرعضاء. 

وأقل صلاة #الظ معي إكعتان؛ لعا ن ثبت في الصحيحين عن أبي 
هريرة فقن قال: «أوصاني رسول الله يل بثلاث: صيام ثلاثة أيام من 
كل شهر» وركعتي الضحىء وأن أوتر قبل النوم). 

وثبت عنه 45 آنه (صلى صلاة الضحى يوم الفتح ثماني ركعات)» ولا 
حد لأكثرها على الأصح؛ لقول النبي بيه لعمرو بن عبسة وَوَزِنَََنَُ: «إذا صليت 
الفجرء فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس قيد رمح» ثم صل؛ فإن الصلاة 
محضورة مشهودة إلى أن تقف الشمس» أخرجه مسلم في صحيحه مطولا. 

فأمره ييه أن يصلي بعد ارتفاع الشمس إلى أن تقف تقف الشمس»؛ 
ولم يحدد له ركعات» فدل ذلك على أن صلاة ة الضحى لا حد لأكثرهاء 
والأفضل: أن يسلم من كل ركعتين؛ لقول النبي 4: «صلاة الليل والنهار 
مش مکی 1 أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ۲ ماجه 
بإسناد صحيح من حديث ابن عمر عتا والله ولي التوفيق». © 


ببتصس ست ڪڪ 
| ما جاء في الصلاة قبل الظهر وبعدها 6 


وله : (روت ام حبيبة راتا قالت: سمعت رسول الله ل يقول: «من 
حاقَط على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها؛ حَرّمه الله على النار 
أخرجه أبوداود والترمذي والنسائیٰ وابن ماجّه. وقال الترمذيٌ: حَسَنٌ صحيحٌ). 
)١(‏ مجموع فتاويه .)50"-40١/1١١(‏ 


(؟) أخرجه أبو داود »)١554(‏ والترمذي (558)» والنسائي (۳/ »)۲٠١‏ وابن 
ماجه ,)١١5٠0(‏ وصححه الألبانى. 
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7 8 
© 7 | © 
) ٠ ءالشح‎ 


ذكر المصنف 0 ما تعلق بالراتية القبلبة والبعغزتة لاظهر: 
وأورد آله حديث آم حبيبة ية قالت: سمعت رسول الله کیا 


يقول: «مَنْ حَافظ على أَرْبَع رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظَهْر وَأَرْبَع بَعْدَهَاءٍ حَرَّمَهُ الله 
عَلَى النَارِ؛. وهذا فيه عظم الفضيلة والثواب لمن وفقه الله للمحافظة 


على أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعدهاء من يحافظ عليها 
حَرَّمَ الله جَسَدَه على النار» ودخل الجنة. 


سس ير 
9 جاء فيمن صلى في يوم ثنتي عشرة ركعت 


قوله: (روت آم حبيبة تا أنها سمعت رسولّ الله بك يقول: اكاين 
عبد م ملم بُصلِي لِلّه 4 -تعالى- کل يوم تي عَشْرَة رَكْعَةٌ تَطوُعَ > من غير 
فرصو إل تى الله ل ينا في اله انفرد به مسلم”©). 


( ) 

® الشرح‎ e 
2 7 
بَيّنَ المصنف يَمَدآَنَهُ ما يتعلق بفضل السنن الرواتب» وهي سنن‎ 
اا ر‎ 
E SS E يدادروي‎ 


توضح تفصيل هذه السنن الرواتب. فزاد فيه: (. ..أرْبَعَا قَبْلَ الظهر 


.)۷۲۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
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وَرَكْعَمَيْنِ بَعْدَمَاء وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغرب. وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ 
ls‏ ضا القشر7". فو انتا عشرة 5 ومن وفقه الله 
فاط عليها وواظب ليها فى الم وال يت الله اله وا ئی اة 

وفي حديث أم حبيبة عتا أن السّنة البعدية للظهر ركعتان 
وحديثها الذي قبله فيه أن السنة البعدية للظهر أربع» والحديثان كلاهما 
ثابت» ولا تعارض بينهماء بل كما قال العلماء يَمَهُرَئَُ في الجمع بينهما: 
إن ذلك محمول على التوسعة فى ذلكء وأن الراتبة البعدية لها أقل» 
ولها أكثر» فمن أتى بالأقل؛ حَصّلَ أصل السنة؛ ومن أتى بالأكثر حَصّلَ 
الأكمل والأفضل. وعليه فإن المسلم ينبغي أن يحرص على أن يصلي 
بعد الظهر ركعتين يواظب عليهاء وإن زاد وجعلها أربع ركعات» فهذا 
أكمل وأفضل. 

وإذا تأملنا عدد ما يواظب عليه المسلم في ليله ونهاره من 
العيلوات؟ فاد المكقوبة سبع عشرة زكعةء والسنة الراكبة انا عشر» 
ركعة» وهي التي جاءت في حديث أم حبيبة يعن يكون المجموع 
تسعًا وعشرين ركعة» وصلاة الليل إحدى عشرة ركعة» حتى وإن فاتته 
صلاة الليل صلاها من الضحى فيتم له بهذا المواظبة على أربعين ركعة 
في اليوم والليلة. 

وفي شأن هذه الأربعين يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فكان 
مجموع صلاة الفريضة والنافلة في اليوم والليلة نحو أربعين ركعة»)7". 


وقال ابن القيم يََدَُئَه: «فهذه أربعون ركعة وِرُدُه داتمًا: الفرائض 


2000 أخرجه الترمذي 2)5١5(‏ وصححه الألباني. 
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وسننها وقيام الليل والوتر»' 

وقال e‏ اعبت علا ال بواظب على هذا الوكة 
وليلة أربغيق e‏ 


2222222222 
J)‏ جامع ما جاء في صلاة الليل 6 


وله : (روى أبوهْردٍ ة نة قال: قال رسول الله لا: اأقْصَلْ الام 
بعد شهر رَمَضَانَ شَهْرُ الله الْمُحَرَّمُ وَأَفْضصَلُ الصلاق بعد د الْمَرِيضَة صَلاةٌ 
اللي انفرد به مسلم). 


۲ ® الشرح‎ © ١ 

7 9 
في هذا الحديث أن صلاةً الليل أحبٌ الصلاة إلى الله بعد الصلاة 
المكعوبة: قال فعالي: 98 عن ف جوم عن الْمصَاجع تا 9 
ولمعا © N‏ 5ف وذلك أن القيام بين يدي الله خضوعًا وتذللا 
في جوف الال رک لما غاا باعل ارت لجأ تھا من رعا 
المناجاة وقت هجعة الناس وسكون الكون؛ ولأن النفس تركن للراحة» 
والبقاء فى القراش» قفيه المشقة إلا على الشاشعين 2 ألْرَي بوه أب 


0 


مقو رَيِمَ ا € [البقرة: 45]. 


للك الصلاة وأحكام تاركها ( ص .)١۷۲‏ 
)۲( زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم /١(‏ -۱1۷"(. 
إفرة أخرجه مسلم .)١١57(‏ 
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و 


ا إن صلذة العييجد لى لوديكن يها 
فل سوق فرك تال 18 وین الل هد ان ل جي أن اف 
ررق متام ا € [الاسر اف ]د وقوله قيال :+ ٭ ای وهم عن 
المضاجع 4 إلى قوله تعالى: كلا تَعَلَمْ قش ما أَخنى م من مرو عن 4 
[السجدة: ]١7-١7‏ وغيرهما من الآيات؛ لكفاه ا 

ثم إِنَّ هذا الحديث فيه فضل الفرائض» وعلو شأنهاء وتقدمها 
في الفضل على النوافل» وأنه ما تقرب متقرب بمثل ما افْتَرضٌ عليه. 
ولهذا لما ذكر صيام النفل؛ جعله بعد الفرض» ولما ذكر صلاة النفل 
جعلها بعد الفرض؛ وقد جاء فى الحديث القدسى: «وَمَا تَقَرَّبَ إلى 
م للا ار 


أ د الوا 
بالتَّوَافلٍ حَنَى جب 
et‏ بالنوافل يكون بعد المحافظة على فرائض الإسلام؛ 
ولهذا قال ابن حجر رثأل نقلا عن بعض أهل العلم: «من شغله الفرض 


عن النفل فهو معذورء ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور» 02 © 

ل (وروى أبو هريرة رنه بل به النبيّ كك قال: ١‏ 
الشيطان على قافيّة راس أحدكم ثلاث عقب إذا ام بل عقدة ضرت 
عليكَ لیل طويلٌ فارقدء فإذا استيقظ فذكر الله الي اتحلث غنه غقدة 


32 


وإذا توضأ انحلث عنه عَمَدتَانِ» فإذا صلى انحلتِ العْمَّدُ فأصبح ذَشيطًا 
طَيْبَ النفس» وإلا أصبحَ خبيث ت التفی كَسَلانَ). متفق ليو 


.)٤٠١ /۲( تحفةالأحوذي‎ )١( 
.)5605( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)7 157 /١١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )۳( 
.)۷۷١( ومسلم‎ »)۱٠٤۲( أخرجه البخاري‎ )٤( 
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قوله: «يَعَقدٌ الشَيّطَانُ». اختلفت العلماء فى تأويله: 

- فقيل: هو مَتّل واستعارة من عَقَدِ بني ادم. 

- وقيل: بل هو على ظاهره» وأن الشيطان يفعل من ذلك نحو ما 
يفعله السواحر من عقدها ونفثها. 

وقوله: «قَافِيَةِ أَحَدِكُم): أي: قفاههء ومنه قافية الشّعر؛ وهو آخر البيت). 


) ' ( 
e‏ الشرح © 
7 8 
هذا الخد أورةة آله في الحث على قيام الليلء وقك أورده 
غير واحد من أهل العلم في باب الحث على قيام الليل. 
وهذه العٌقّد التي يعقدها الشيطان على القافية -والقافية: هي 
مؤخرة الرأس - هي عقد حقيقية. 
وله : (يَْقِدُ الشَيطانُ عَلَى قَافيَةِ أن أَحَدِكُمْ). هو على عمومه 
إلا مادل الحديث على استثنائه من ذلك؛ وهو الذي ينام على ذكر الله 
متحصنًا بقراءة القرآن والأذكار المأثورة عن النبي الكريم بيه فلا يقربه 
شيطان» ولا يزال فى حماية الله وحفظه» فمن قرأ آية الكرسى عندما 
يأوي إلى فراشه”'» وقرأ الإخلاص والمعوذتين» ونفث ومسح على بدنه 


)١(‏ أخرجه البخاري (7715) عن أبى هريرة يَََيَدَعَده قال: وكلنى رسول الله كَل 
بحفظ زكاة رمضان» فأتاني اكب تجح ره الطعام؛ فاده فقلت: 
لأرفعنك إلى رسول الله يكِِ... -فذكر الحديث-. فقال: إذا أويت إلى 
فراشك فاقرأ آية الكرسى؛ لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان 
حتى تصبح» فقال النبي بلا: «صدقك وهو كذوب؛ ذاك شيطان». 
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كما جاء في الصحيح”'» وجاء بالأذكار المشروعة كانت أذكاره حصنًا 


ےہ کک مہ ارس جح كر وا ک سس ہو ے وو 5 

عن ذكر البح قيض له شيطلا فهو له رين #4 [الزخرف: »]۳١‏ وقال تعالى: 
رمه 2< اج ل مع ry 20 5 <f‏ ر ا e‏ جر سر کر وی و 

« وَأَسْتَفْدُ من أَسْتَطعتَ متهم بِصَوْيكَ أجلت علوم يلك وَرَجِلِك وشا رهم في 

2 وح >R‏ عن ار و ر ب ye‏ ووے 2 کے 

الامو والاولدِ وعذهم وما يودهم السَيطلن إلا غرورًا 9 إِنَّ عِبادى ليس 

94 
سر ساح ار و دوو 2 
١‏ 


1“ 2 سے ع 
الك مهم سلطان وك ريك وكيك € [الأسراتة دة 


ةلم 


لابين .بيد 


قال بعض المفسرين في قوله تعالى: # إِنَّ عبَادى ليس لك علي 
سُلْطَننٌ #. أي: الذين يذكرون الله ليس لك عليهم سبيل» فالذاكر لله في 
حصن حصين» يكون واقيًا له بإذن الله من الشيطان الرجيم. 

۰ ۰ ۶ و ا 0 و - و‎ A> 
أن المقصد من العقد؛ هو تثبيط المرء عن القيام لطاعة الله قال كيا:‎ 
اا انط ا اه تال الكلّث خندة: 5إذا را العلث عة‎ 
عُفْدَتَانِء قَإذا صَلَّى انْحَلَّتِ الْعْقَدُ فَأَصَبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَفْس). فيه‎ 
أن نهوض المرء وقيامه لأداء طاعة الله ومناجاته فى جوف الليل من‎ 
موجبات فك العقد» ومن أثرها نشاط الروح والبدن؛ فراحة النفس»‎ 
ونشاط البدن» وسعادة القلب في الصباح كلها من فوائد وثمرات قيام‎ 
الليل كما قال عَلة: «فأصبح نشيطا طيب النفس».‎ 

ول : (وَإِلا أَصْبَّحَ حَبِیتَ النَّفْس كُسْلَانَ). أي: إذا استمر ولم 
ينهض يكون من موجبات ذلك؛ خموله وكسله وخبث نفسه» ثم إذا 
استمر المرء حتى يصبح؛ يكون ذلك من موجبات بول الشيطان في 
أذنه؛ كما صح بأنه ذكِرَ للنبي كَكةٌ رجل نام حتى أصبحء فقا عة : «ذَاكُ 


.)60١ا/( أخرجه: البخاري‎ )١( 
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رَجُلّ بَالَ الشَّيْطَانُ فی أَذْنَيُْوا أو قال: «فِى أدبو . والمراد: بال فى 
أذثه بوذ اسه ابه خد جل آنا كال الاد لايرل 
فيه» ومرحاضًا له يبول فيه» ومّن هذا الذي يرضى أن تكون أذنه كَنِيمًا 
للشيطان ومكانًا لبوله» وهذا يبين فضل الطاعة عامة» وأهمية الصلاة 
خاصة» وأنها من الأسباب التي تقي العبد من الشيطان» وأن قيام الليل 
والنهوض في جوف الليل - ولا سيما ثلث الليل الأخير - من موجبات 
مسي 

ل : (اختلفت العلماء في تأويله). أي: تأويل قوله: ١‏ 
0 


74 ا 


له: (فقيل: هو مثل واستعارة). أي: ليست عَقَدَا حقيقية» وإنما 
هي تمثيل واستعارة من عقد بني آدم» وهذا الكلام لا يصح؛ لان القاعدة 
غند أعل الشنة: أن الآمون الغيبية تمر كما جاءت» ويؤمن بها كنا وردت» 
دون صرفها عن ظاهرهاء وأما تأويلها وصرفها عن مرادهاء والزعم أنها 
استعارة؛ هذا كله من القول في حديث رسول الله ح4 بلا علم. 

وله : (وقيل: بل هو على ظاهره» وأن الشيطان يفعل من ذلك نحو 
ما يفعله السواحر من عقدها ونفثها). هذا هو الحق» والحق أن الأمور 
الغيبية يؤمن بها على ظاهرها كما أخبر بء وقال تعالى : # ومن شر 
لست ف الْمْقَدِ » [الفلق: ٤]ء‏ أي: السواحر اللاتى يعقدن عقدًا 
ينفثن فيها. © 

قَوْهُ: (وروى مسروقٌ قال: قلت لعائشة: أي الأعمال أحبٌّ إلى 
رسول الله كَل قالت: الدائمُ» قلت: فأيٌّ الليل كان يقومُ؟ قالت: إذا سَمِعَ 


ا 


.)۷۷٤( ومسلم‎ »)۱۱٤٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
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الصّارحَ. متفق E‏ 


والضَّارحٌ: الديك» قاله أبو عّبيد الهروي”"). 


) . »الشرح‎ (١ ١ 
© لشر‎ ١ © 
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هذا السؤال من مسروق -وهو من علماء التابعين- لأم المؤمنين 
عائشة يتا له نظائر كثيرة من الصحابة يعن يسألون النبي 5 عن 
ذلك» أي العمل أفضل؟ أو أي العمل أحب؟ وهذا يدل على حرصهم 
وحرص السلف على الفضائلء» وهذا ينبه طالب العمل أن المقصود من 
فضائل الأعمال ليس مجرد الوقوف عليهاء وإنما الغرض منها العمل 
بها والقيام بها على الوجه الذي يرضيه سبحاةوتعال» فهو القائل في 
الحديث القدسي: «وَمَا يَرَالُْ عَبْدِي يَتَقَربُ إِلَىّ بِالتوَافِلٍ ل ار 
فالغرض منها أن تكون معونة له على الأعمال. ٠‏ 

وله : (أي الأعمال أحب إلى اللّه؟ قالت: الدائم). وهذا هو أحب 
العمل إلى الله سبحانةوتعال. كما قال النبي كَلِةِ: «وَاعْلَمُوا أنَّ أَحَبّ العَمَل 


.)۷٤١( أخرجه البخاري (۱۱۳۲)» ومسلم‎ )١( 

(۲) لم أقف عليه في كتاب الغريب المصنف لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي. 
وقال أبو الفرج ابن الجوزي في كشف المشكل من حديث الصحيحين /٤(‏ 
9 «وأما الضَّارِخْ فقال الحميدي: هو الديك». وقال النووي في شرحه 
على مسلم (5/ 57): «الصارخ هنا هو الديك باتفاق العلماء» قالوا وسمي 
بذلك لكثرة صياحه)». 

(۳) أخرجه البخاري (56057). 
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9 الله ؛ وق وَإِنْ قَلَّ»” " فالدائم هو الأحب ولو كان قليلاً يدوم عليه 
العبد» فقليل دائم خير من كثير يفعله المرء مرة أو مرتين أو ثلاث ثم 
يمل وينقطع. 

ومسألة الديمومة في العمل والاستمرار هي من المسائل المهمة 
المعينة فى الاستقامة على طاعة الله» وينبغى أن يعتنى بها العبد عناية 
فة لان كرا ممن بقل على الاستقامة تمل فة من الأعمال 
المداوم عليها أسبوعيًا أو شهريًّاء ثم يرى أن العمل شاق وثقيل» وأنه 
لا يستطيع أن يصبر عليه. فالتمرين للنفس على طاعة الله في أعمال 
تبقى للمرء يداوم عليها خير من كثير يفعله مرة أو مرتين» ثم ينقطع 
عنه» فأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. 

وله : (قلت: فأي الليل كان يقوم؟). سؤال عن الأفضلية؛ فالليل 
كله وقت قيام؛ لان لنب ل صح عنه أنه أوثر من كل الليل»أوتر من 
آوله» ومن وسطه» ومن اک "كو لعن السوال عن الأنفيل. 

5 له: (قالت: 0 و س 
حديث أبي هريرة ته أن النبي يل قال: : «إذا سَمِعْتمْ صِيَاحَ م الدَّيَكَةَ 
تاشألوا الاين كضلف انها رأث ملك 


والديك يوقظ المسلم» ويسمى الصارخ؛ لأنه بعد منتصف الليل 
وفي حدود الثلث الأخير من الليل يبدأ يصيح فيكون ضياحه منبهًا 


.)۲۸۱۸( أخرجه مسلم‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري (445), ا ب قالت كين IR‏ 
قَدْ اتر رَسُولُ الله کیا فَانْتَهَى وره إِلَى السَحَرٍ». 

() أخرجه البخاري (۳۳۰۳)» ومسلم (۲۷۲۹). 
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للناس على أن الليل قد انتصف» وأنَّ وقت القيام قد بدأ. 

وقد ورد في فضل الديك -فيما يتعلق بهذا التنبيه- قول النبي 45: 
لكشتو الذياك» قإنة ا للت 

فإذا كان النبي بي نهى عن سب الديك؛ لأنه يوقظ للصلاة» 
فكيك الشان سيب العلماء الذيخ يوقظون القلوب ويتبيوث الخافلين 
من عباد الله فهذا الإيقاظ الذي هو عمل أهل العلم أعظم من إيقاظ 
الديك؛ فهم أولى رعاية لأقدارهم وحفظا لمقامهم الرفيع. 

>3 و ل و 2~ ەه نطق تو غ 0 
رسول الله يك «يا عَبْدَ الله! لا تَكُنْ مِثْلَ فلآن گانَ يَقُومُ الليلَء 
َتَرَكَ قِيَامَ اللْيْلِا متفق عليه”"). 


) . ع الشرح‎ ( ١ 
© لشر‎ ١ © 
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قوله : ( لا تڪن مث فلآن). قال الحافظ ابن حجر: «لم أقف على 
تسميته في شيءِ من الطرق» وكان إبهام مثل هذا لقصد السترة علي 
ويحتمل أن يكون النبي بي لم يقصد شخصًا معيتًاء وإنما أراد تنفير 
عبد الله بن عمرو من الصنيع المذكور)”". 

َولَهُ: (كَانَ يَقُومُ الليّلَء مرك قِيَامَ الليل). هذا فيه تأكيد على 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)٥۱۰۱(‏ وأحمد )5١714(‏ بلفظ: «فإنه يدعو إلى 

الصلاة)» وصححه الألباني. 
(؟) أخرجه البخاري »)١١57(‏ ومسلم .)۱۱٥۹(‏ 
(۴) فتح الباري (۳/ ۳۸-۴۳۷). 


7 54 5 شرح كفاية المتعبد وتحفة المتزهد 


المعنى المتقدم أن أحبٌّ العمل هو الدائم» وكون المرء يداوم من الليل 
على المداومة والاستمرار على العبادة. 


74 قول 


له: (وروت عائشة رتا قالت: «ما كان رسول الله يك يزيد 
يل لس نال E‏ رَكْعَة يُصَبِي أَرْيَع 
فلا سال عَنْ حُسْيْهنَ وَظولِهِنَ م يصَلِي أَزْبعه فلا سال عَنْ حُسْيْهنَ 
وَظْولِنَ م بصني ناه ققانت عاق ققلك. يا رَسُولَ الله اتتام قبل 


ساد وس 


أنْ وتن قَالَّ: «يَا عَايْسَةٌ إِنَّ عَبْنَيَ تَتَامَانِء وَلا َنام قَلبِي. فق عليه . 


وروی القاسم» قال: سمعث عائشة يتا تقول: صلا 


رَسُولٍ الله کل من اللي 07 رَكَعَاتء وَيُوتِرٌ ر بِسَجِدَة وير رکعتي 
الْمَحجْن قَبْلِكَ تلات رار َة متقج E‏ 


6 1 ١ 
2 © ل الشرح‎ / 
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بين المصنف يَمَوُآَنَهُ بهذين الحديثين عدد الركعات التي كان 
ركنا انی قله من اليل ».رأنه جا كان يزيد على الى فة اة 
ووصفت عائشة يتا هذه الإحدى عشرة ركعة أنها كانت أربعًا ثم 
أربعًا ثم ثلانًا. فهذه صلاته من الليل» وكان يطيل فيهاء وثبت عنه أنه 
يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين؛ فالسّنة أن يفتتح المرء صلاته من 
اللبل بركعتين خفيفتين. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۱٤١(‏ ومسلم (۷۳۸). 
(۲( أخرجه البخاري »)١١5٠0(‏ ومسلم (۷۳۸). 
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وذكر العلماء ركه أن الحكمة في ذلك: تنشيط المرء وتهيئته 
للإطالة في باقي الركعات» ويختم صلاته من الليل بركعة واحدة» 
كما قال النبي ل: «اجعَلُوا آخِرَ صَلَاتَكُمْ باللَبْلِ ونر وقوله في 
الحدية: الاي ودن او 

أما وقت صلاة الليل: فمن بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر» حتى لو 
كان المرء مسافرًاء فقدَّم العشاء مع المغرب» تبدأ صلاة الليل من بعد صلاته 
العشاء» فالحاصل أن وقت صلاة الليل وقت متسع؛ إن شاء صلاها في أوله 
أو في وسطه أو في آخره» لكن لا يدع هذا الحظ والنصيب من الليل. 

وأفضل وقت لقيام الليل في الثلث الأخير من الليل -كما مر معنا- 
إذا سمع الصارخ» وشووقك الل الال كا في الحديت المعواتر عن 
نبيئا بل قال: «نزل ربا تمواق كل لم إِلَى السّمَاء الَا جين يبق ثُلْتْ 
اليل الآخِرُ يَقُولُ: من غوت تأستجيب له من يلي تأغطية: مَنْ 
يَسْتَغْفِرٌني َأَغْفْرَ لَهُ)” 0 وهو أعخرىق أوقات الإجابة وأعظم أوقات الاستغفار» 
قال تعالی: ٭ كنا علا شن الل ما ہر ©) وَالْأَحَارِ هم سْتَعْفرُونَ € [الذاريات: 


ا 


۸۷ وقال تعالى: #والمستتقرتتبالأسعار 4 [آل عمران: [1v‏ © 


7 N 
١ دعام الاستتخارة‎ J 
ا‎ / 


لهُ: (وروى جابرٌ نه قال: كان النبي كله يُعَلِمنا الاستخارة 
في الأمور كُيّها كالسورة من الفُرآن: «إذا هَمّ أُحَدُحَمْ بِالأَمْر فَليَرْكَمْ 


.)١5١( أخرجه البخاري (448)., ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (۷۳۸). 


74 فول : 
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ر تين ثم يَقُولُ: اللهمَ ني a‏ ك يليك a‏ بِقَدْرَتِكَ» 
وَأُسْأَلَكَ مِنْ فَضْلِكَ العظيم؛ > فنك تقد تمَدِرٌ وَلا أَقِْنُ وَتَعْلَمُ ر اغ 
وَأَنْتَ عَلَامُ مويه لهم گنت تغلأ ن لأَمْرَ خَيْرٌ لي في ديني 
وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي -أو قَالَ: فِي عَاجِلٍ أُمْرِي وَآجِلِه- َافدُرهُ لي ' وَإِنْ 

كُنْتَ تَعلَم أن هَدَا الأَمرَ سر لي في ديني وَمَعاشِي وَعَاقِة أَْرِي -أَوْ قَالَ: 
في عَاجِلٍ أُمْرِي وَآجِلِه- فَاصْرِفةُ عَنّي وَاضْرِفْنِي عَنْهُ وَاقَدُرْ لِي الخَيْرَ 
0 حَيْثٌ كان كم رَضْنِي د بهء وَيسَمّي حَاجَنَه). القرد بلا البشارى [4). 


۲ © ل الشرح‎ ١ 
2 7 
ذكر الضف اة حديث الاستخارة وأنه يشرع للمرء أن پات‎ 
بها فيما يهمه من الأمورء ومايُقَدِم عليه من المصالح والحاجات»‎ 
ولاسيما ما كان يجهل عاقبته ويتردد فيه؛ فيأتى بهذه الصلاة العظيمة‎ 
مةة | عليه رعدة راجيا البخير ةق‎ N 
أمره من ربه» وما خاب من استخار؛ لأن من فوض أمره إلى الله؛ يكون‎ 
ال ا ا الت ل د"‎ 
* لتاس من هة قلا ممييك لها وما يسيك فلا مرل لَه من بدو وهو لير لفك‎ 
لأفاطرة ۶آ‎ 
وهذه الاستخارة التي مَنَّ الله بها على أمة الإسلام جاءت عوضًا‎ 
لهذه الأمة عمًّا كان عليه أهل الجاهلية من الاستقسام بالأزلام» والزجر‎ 
للطير» وغيرها من الأمور التي كانوا يفعلونها من أجل معرفة هل هي‎ 


)00 أخرجه البخاري (57857). 
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رابحة أو خاسرة؟! فوقى الله آهل الإسلام من هذه الجاهلية؛ فإذا هم 
المسلم بأمر أو شأن من شؤونه فزع إلى هذه الصلاة» فيصلي ركعتين 
ملتجنًا إلى الله» ثم يدعو عقب الصلاة بهذه الدعوات المباركة العظيمة 
التي كان يعلمهم إياها النبي ي كما يعلمهم السورة من القرآن» مما 
يدل على عِظم شأن هذه الدعوات من جهة» وعِظم شأن حفظها بألفاظها 
الثابتة عن رسول الله لا من جهة أخرى» فهي دعوات عظيمة ينبغي أن 
يكون المسلم ذا عناية بها من جهات ثلاثة: 

من جهة حفظ ألفاظها كما وردت عن النبي ئلا 

ومن جهة فهم معانيها ومدلولاتها؛ لأن الدعوات المأثورة يقوى 
بين من يدعو بدعاء يفهم معناه ويعرف مدلوله» وبين من يدعو ولا 
يعقل معنى ما يدعو به. 

والجهة الثالثة مواظبة الإنسان على هذه الدعوة بين يدي أموره 
ومصالحه وحاجته» ولا سيما ما كان مترددًا فيه ويجهل عاقبته. 

ولهذا لا استخارة فيما افترضه الله ولا فيما حرمه الله على عباده» 
فالواجب يُفْعَل مباشرة» والمحرم يرك مباشرة. ومصالح الإنسان التي 
يقدم عليها من سفر ومعاملة وتجارة... فإنه يستخير الله فيها بهذه 
الضلاة العظيمة؛ داعا الله بالدغوات المباركة» طاليا منه أن يختار 
له الي مفو ضا أمره إلى حن بيده الآمرة وما حاب من استخاز ريه 
وفوض أمره لسيده ومولاه تارك وتعال. 

وله : (كَانَ النَّبيْ که يُعَلَمُنَا الاسْتِخَارَةَ في الأَمُورٍ كُلَهَاه گالسورَة مِنَ 
القَرْآنِ) أي: يعلمهم دعاء الاستخارة كالسورة من القرآن» لأنه مطلوب 
حفظها بألفاظهاء فيأتي بها متقنة كما جاءت عن نبينا يه ولا مانع إن 
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لم يتيسر حفظها واحتاج أن يستخير» أن يقرأها من ورقة تكون بيديه 
ل ا 

وله (يعلمتا الاسفكاد في الأَمُورِ كُّه). هذايبيق نا غمرعوشهول 
اه د العظيمة لجميع أمور المرء ومصالحه التي تهمه» ويقدم 
عليها ولا سيما ما كان منها مجهول العاقبة هل هو نافع أو ضارٌ؟ هل 
هو رابح أو خاسر؟ هل هو ناجح أو غير ناجح؟ فإنه بين يدي هذه 
الأمور ينشكير ريه داعا بهل الدضوات العياركة العظيمة: 

تولك : (إذا هَمٌ بِالأَمرِ فَلْيَرَكُمْ رَكْعَتيْنِ). أي: إذا عزم وأقدم على 
الأمر. والهمٌ: هو العزيمة على فعل الشيء. وجاء في بعض الروايات: 
«من غير الفريضة)» فإما أن تكون سنة راتبة» أو تحية المسجدء أو أنشأ 
صلاة ركعتين من أجل الاستخارة» المهم أن تكون غير الفريضة» ولم 
يأتٍِ في شيء من روايات الحديث تخصيص سور أو آيات يقرؤهاء 
فالا ا س 

وهاتان الركعتان وسيلة إلى الله لإجابة هذا الدعاء؛ لأن الصلاة 
من أعظم الوسائل لإجابة الدعاء. فالصلاة صلة بين العبد وبين ربه 
جَرّكَلا قال ابن القيم يَمَدْلَنَه: «وأمر النبي يي الداعي به أن يقدم بين 
يدي هذا الدعاء ركعتين؛ عبودية منه بين يدي نجواه» وان يكون من 
قير الفريضة؛ جرد قعلهما لهذا الخرهن البطلوية” 3 

ويأتي بالدعاء بعد الفراغ من الصلاة سواء قبل السلام أو بعده. 
والأولى -والله أعلم- أن يكون بعد السلام؛ لأنه في الحديث: «فليركع 
ركعتين ثم يقول)» ف«ثم) تفيد التراخي والمهلة بعد هاتين الركعتين 


(1) شنا انير 0511 
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المأتي بهما قبل هذا الدعاءء وإن أتى بها قبل السلام فلا حرج. 

وإذا دعا بعد السلام فله أن يرفع يديه وهو يدعو بهذه الدعوة؛ 
عملا بعموم الأدلة منها قول النبي كلا «إنَّ رَبَكُمْ حَبيٌّ كَرِيم يَسْتَحْبِي 
مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْوِ ت مها ضرا :وإ وها قبل السلا 
الدعرياد رم لضن حرطن ولع دين ني االسادة: 

ا ُهُ: (اللهُمَ إنّي أن سْتَخِيرُكَ). حرف السين في أستخيرك للطلب 
ا e‏ جَزَوعَكاء ويسمي الأمر الذي 
اشتاو مع أجله:. 

وله : (بِعِلِْكَ). هذا توسل بعلم الله الذي وسع كل شيء» علم ما 
اوم کو رمال یکن أ لوكا ف مكو 

َك ودا مدرك شالك مِنْ فَضْلِكَ العَظيم). هذا 
ل وي و 
للمطلوب» فلما سأل الخيرة؛ ناسب التوسل إلى الله بالعلم» ولما سأل 
التيسير للأمر والقدرة عليه توسل إلى الله بالقدرة» فإن لم ييسره له فهو 
متعسر عليه. 

وله : (فَإِنَكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ) أي: تقدر أن تجعلني قادرًا فاعلا 
عم ۰ ٠‏ 

وله : (وَتَعْلَمُ ولا أَغْلَمْ) أي: العلم بعواقب الأمور ومآلاتهاء 
ا ا ا 

وهذا من أعظم الوسائل وهو توسل إلى الله بأمرين: 


ا 


»)۲۳۷۱٤( والترمذي (7005), وأحمد‎ »)۱٤۸۸( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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الأول: إظهار العبد لفقره وعجزه وقلة علمه وضعف حيلته» وأنه لا 
يعلم ولا يقدر ولا حول له ولا قوة» فهذا تعبد لله بالافتقار وإظهار العجز. 

الثاني: التوسل إلى الله سْبَحَاَهوَتَنَلَ بقدرته الكاملة» وعلمه الواسع 
ا 

رلك عَلَّام الغْيُوبٍ). أ ي: أحاط علمك بكل شيء» تعلم ما 
في من الأمور وم بطن» فالس عند علاية, والغيب تدك شهدت 
لا تخفى عليك خافية. الا سر يدك تن ان ل ر 
به- وَمَنْ هو مُسْتَحْفٍ َل رساو رار € [الرعد. ا 

ْلَه : (اللهمَ إِنْ كنت تَعْلَمُ أنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ ِي). فيه تقو بض 
ا لحصول الخيرة فى حاجة العبد ومصلحته» فيفوض الآمر 
إلى الله داعيًا اللهم إن كنت تعن -يسمي حاجته- سفري هذاء أو 
زواجي بفلانة بنت فلان» أو صحبتي لفلان بن فلان... وهكذا. 

م (خَيرٌ لي في دينِي). حتى لو كان أمرًا دنيويًا في التجارة 
أو غيرهاء فلك أن سال الله الخبرة وأن يكو يرا لك فى ديتك؛ لان 
الآأمور الدنبوية إذا وققاك الله وإعدان للق قبا ا ا 
الدين والطاعة» وإن كانت أمور الدنيا خلاف ذلك كانت موجبة للطغيان. 

فول (ومتاني). أي: مصالحي الدنيوية. 

لَه : (وَعَاقِبَةِ أَمْرِي). أي: يوم القيامة يوم وقوفي بين يدي الله 
اا es‏ 
وآخرتك. ٠‏ ۰ 
واجتمع في هذه الدعوة الأمور الثلاثة التي اجتمعت في الدعوة 
العياركة العي كان ينهو بها الب اب «اللهُمَ ضاخ لِي د م 
عِضْمَةُ 5 أمري. وَأضْلِحْ لي دُنِيَايَ الي فِيها مَعَاشِيء وَأْصْلِحْ لِي آخْرَ 
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الى فِيهًا مَعَادِيء وَاجْعَل الْحَبَاةَ رَيَادَةً لى فى كُلَّ خَيْرء وَاجْعَل الْمَوْتَ 
رَاحَةَ لي مِنْ كل شرا" فسأل الله الصلاح في هذه الأمور الثلاثة. 

َوه : (أو قَالَ: في عَاحِلٍ أُمْرِي وَآجله). هذا شك من الراوي» 
فلا يجمع عند الدعاء بين اللفظين بل يقتصر على أحدهما. قال ابن 
القيم يَمَدُلنَُ: «والصحيح اللفظ الأول» وهو قوله: «وعاقبة أمري»؛ لآن 
عاجل الأمر وآجله هو مضمون قوله: «(دینی ومعاشى وعاقبة أمري»؛ 
فيكون الجمع بين المعاش وعاجل الأمر وآجله تكرارًا بخلاف ذكر 
المعاش والعاقبة, فإنه لا تكرار فيه؛ فإن المعاش هو عاجل الأمر 
As‏ 
وله : (واضرفني عَنه). أي: أبعد هذا الأمر عني» وأبعدني عنه» 
وأبعد عن قلبى التعلق به؛ لأنه قد يكون القلب متعلقا به وطامعًا به» 
فيال الله الصرف غت 

چو ر دوه قار ه2 ر 4 : : 
قوله : (واقدر لي الخَيرَ حَيث كانَ) أي: وفقني للخير الذي تعلمه 
حيث كان. 

َولْهُ: (ثُمّ رَضصْنِى به). هذا مطلب عظيم بعد أن يقدّر للعبد الخير» 
وقد يحصل له ما لا ترضاه نفسه» ولا يقنع به؛ فيسأل الله الرضا بهذا 
الخير وهذا الرضا هو قناعة العبد بما آتاه الله من خير ورضاه بما قسم 

وحينتذ إذا قدر الله له شيئًا بعد هذه الاستخارة فهو خير له؛ يمضى 
فيه متوكلًا على الله» وإن صرف الله همته عنه فهذا يعني بأنه ليس خيرًا له. 


.)۲۷۲۰( أخرجه مسلم‎ )١( 
جلاء الأفهام (5؟75).‎ 5 
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فهذه دعوة مباركة وعظيمة كان النبي ييي يعلمها أصحابه الكرام 
رضوان الله عليهم كما يعلمهم السورة من القرآن؛ جاءت مشتملة 
فل هذه المعارف الآليية والضقائق الأآبمانة وج اللو الى الله 
وتفويض الأمر إليه» فلا يأتي بالحسنات إلا هوء ولا يصرف السيئات 
الاعو 0 © 


xs 
Aş 
xls 
As 
ns 
As 
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O O 000 -6 ©‏ 
0-0 5 
1 الباب الثاني 6 
1 في الصيام 


| [فضلانصيام] ) 


(روى أبو هريرة يته قال: قال رسول الله ككك: «قال الله عجر كل 


2 5 د 1 1 و يه ا ر َة ص ین حر $ 3 5 
ا 0 ب ل 2 ِ هو 2 رهم 5 


كَانَ يَوْمُ صم أَحَدِكُمْء فلا يَرْقْتْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَضْحَبٌء فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أؤ 


وقوله: فلا يَرْقْثْ يضم الفاء وكسرهاء أي: له يأتى برفث الكلام 
وفحشه. 

قال الأزهري: هى كلمةٌ جامعةٌ لكل ما يريده الرجلٌ من المرأة(", 
ويكون الرّفث: الجماع» ويكون: ذكر الجماع» والحديث به. وقيل: هو 
مذاكرة ذلك مع النساء. 

ولا يصخبُ: الصّحَب: الصَّياحٌ واختلاظ الأصوات» ويقال بالسين 
والصاد. 


.)١١5١( ومسلم‎ »)۱۹۰٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٥۸ /٠١( انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري‎ )۲( 
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وف فم الصائم يضم الخاء-: : هو ما يخلف بعد الطعام و في الفم 
من ريج كريهة). 


ال ع 

© الشرح © 

7 2 
e ae‏ 
على الصوم وبين عظيم أجره» وما فيه من تكفير للذنوب» ورفعة 
للدرجات» وفي هذا الباب جاءت أحاديث كثيرة عن نبينا ل4 ساق 
المصنف رمال طرفًا منهاء غير أنَّ هذا الحديث يعتبر من أجمع 
الأحاديث المروية عن نبينا ئي في ذكر فضل الصيام وفوائده؛ فإنه جامع 
لفضائل عظيمة» وفوائد كثيرة» يجنيها الصائمون من صيامهم» وهو 
حديث قدسي يرويه النبي ب4 عن ربه بََويََقَ حيث قال 4: قال الله 
عجر : گل عَمَلِ ابن آَدَم». أي: جميع أعمال ابن اد «لَهُ» أي: لابن 
0 إلا 0 أي باستثناء وما من فضيلة ! 
ا فإنه لى 8 0 به»» العبادات كلها يجازي الله بها ويثيب 
عليها صاحبهاء > لكن للصيام خصو صية عظيمة» ومكانة رفيعة» وثواب 
TTT‏ 


22 قول : 


ر 
ت ص 


قال الله ا ا قَإِنَهُ لى ونا 


ا 
أ : 


ت 


.)١١5١( أخرجه مسلم‎ )١( 
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جميع أعمال العبد وطاعاته المتنوعة مضاعفٌ الثواب فيها؛ بحيث 
تكون الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفء إلا الصوم فقد قال الله 
ارك وال عنه : : قله لي ونا أَجْرِي به). 

قيل: إن سبب اختصاص الصيام بجعل المضاعفة فيه فوق 
مضاعفة سائر الأعمال بأضعاف كثيرة وبغير حساب؛ لأن الصيام صبر 
عظيم» والصابر يوفى أجره بغير حساب» وقد جمع الصيام أنواع الصبر 
الثلاثة» بل صم عن النبي 5 أنه سمى شهر الصيام شهر الصبر؛ لما 
بينهما من صلة وثيقة» حيث قال 44 «صَوْمٌ شهر الصّبْرِ و5 لَانَةٍ يام مِنْ 
گل هره صَوْمْ اهر فسماه النبي بيه شهر الصبر؛ لأن الصيام فيه 
الصبر على طاعة الله» والصبر عن معصيته» والصبر على أقداره بَانَدَوَكَكَ 
المؤلمة» إضافة لما فيه من تهذيب للنفوس وتقوية للويمان وتحقيق 
للتقوی» قال الله بَلَدَوَتَدكَ: # ایا الد امنا كب يڪم ألصَيَامُ 
كنب ل لدت ون يڪم لمَلَكم تقو ت © ابقر 149 

وهذا الحديث جمع بيخ الحديك القدسي والحديث النبوي» فقد 
ذكر النبي بي فيه من كلام الله يََََنَنَ وهو الحديث القدسي» وذكر 
أيضًا فيه من كلامه بيه مما يبلغه عن ربه تَرَكَويَعَالَ. 

وله : (وَالضَيَامُ جُنَّةُ). هذه ثمرة عظيمة من ثمار الصيام» وفائدة 
كبيرة من فوائده الجليلة» وهي كونه جُنةء أي: وقاية وسترّاء فالصيام 
جُنة للصائم من الآثام والذنوب» وجنة له من النار وسخط الجبارء 
وكل من الأمرين مترتب على الآخر؛ فإن اتقاء العبد للذنوب ومباعدته 
عنها واجتنابه لها. موجب لوقايته من النار وسلامته من سخط الجبارء 


(۱) أخرجه ابن ماجه (4/ا١١)),‏ والنسائي /٤(‏ ۲۱۸)» وأحمد »)۷٥۷۷(‏ وابن 
حبان »)٠٠۹(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)۷١۸(‏ 
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فالصيام جنة له من الذنوب؛ لما فيه من تزكية للقلب» وتهذيب للنفس» 
وتربية على الفضائل» ومعونة للنفس على البعد عن الرذائل» كما أن 
الصيام جنة من النارء وهو من أسبابٍ المباعدة عنها كما قال النبي كَل 
١مَا‏ مِنْ عبد يَصُومُ يَوْمَا في سَبِيلٍ الله إلا بَاعَدَ الله بِذَّلِكَ ايوم وَجْهَهُ عَنٍ 
ار سَبْعِينَ خَرِيفَاء ٠٠‏ ولهذا ا قال النبي كك موجهًا الشباب: 
«يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِء مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءةَ يروج نه أَعَضُ لِلْبَصَرٍ 
وَأَحْصَنْ لِلَفَزج وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ عليه بالصّوْمء نإل له وجَاء». أي: وا 
من الوقوع في المحرمات. 

وما في الصيام من تهذيب وتزكية وتطييب للقلوب أعظم واقٍ 
لسارت خرن رتكابهاء لا سيما من يصوم ويفقه الصيام 
ويعمل على : لحفيق مالي الصيام من تريية النسر فونه ذا عام يوت 
عن طعامه وشرابه وشهوته قربة لربه وطاعة لمولاه رجاء ثوابه وخوقا 
من عقابه» فإن صيامه هذا يعينه على الصيام الدائم الذي لا يختص 
بنهار ولا ليل» ولا يختص بشهر دون شهرء أو يوم دون يوم» وإنما 
هو صيام دائم مطلوب من المسلم في لياليه وأيامه وشهوره وأعوامه 
وأوقاته كلها إلى أن يتوفاه الله» وهو الصيام عن المحرمات» وهذا 
الصيام واجب ومستمر ودائم» فهناك صيام للسمع والبصر واليد والقدم 
واللسان» فمطلوب من العبد أن يصوم لسانه عن الكلام المحرم» وقدمه 
عن المشي إلى الحرام» وبصره عن الحرام» وسمعه عن الحرام. 

والصيام -فرضه ونفله- عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع 
الشمس إلى غروبها؛ معونة للعبد على هذا الصيام الدائم؛ لأنه يمرن 
النفس ويدربها على لزوم طاعة الله والانتهاء عما حرم الله» وقد دل 


N: 


.)١١97( ومسلم‎ »)۲۸٤١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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1 ا سے 006 و نر عر صو 
على ذلك هذا الحديث حيث قال ذَكِِ:ْ «الصَيَامْ جِنةَء فإذا كان يوم 
سه 5 5 1 و 0 و ی ا E‏ 2 ف عار ٤‏ 2 
صوم أَحَدِكُمْ: فلا يزفث يَومَئِذَ ولا يَصَحَبّء فإنْ سابه أَحَدٌ أو قَائَلهَء 


فَليَمُلُ: 9 امْوْؤٌ ضَائُِ». هذا فيه التنبيه على ما في الصيام من التهذيب 
والتربية» وأن الصائم ينبغي عليه أن يهتم أثناء صيامه بتهذيب نفسه» 
وتمرينها على الفضائل وترك المحرمات. 

َوه : (فَإِنْ سَابهُ أَحَدٌ أَوْ قَائلَهُ مَلْيَقْلُ: إِنّي امْرْؤْ صَائِمٌ). أي: إن 
بدأه أحد بالمسابة واللعن والشتم أو المقاتلة والاعتداء» فليدفعه بهذه 
الكلمة» فليقل: «إني صائم»» وقول هذه الكلمة في هذا المقام مفيد 
من جهن 

الأولى: أنه مفيد للصائم نفسه» فهو يذكر نفسه أنه في صيام» وأن 
الصيام مقام رفيع» أرفع من أن يخوض وهو صائم في مخاصمة ومقاتلة. 

الكانية: أنه مفينك لهذا الذي بقاتله كانه يذكره هذه العيادة؛ 
وشرفها؛ ليحترمهاء ويبعد عن أذية من هو مشتغل بها. 
ول : (وَانَذِي فس مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ قم الضَّائِم أَظَيبُ 
عِنْدَ الله -تعالى- يَوْمَّ الْقِيّامَةٍ مِنْ ريح الِْسْكِ). يقسم نبينا يل بالله 
مبيئًا فضيلة من فضائل الصيام» وخلوف فم الصائم: هو الرائحة الكريهة 
التى تنبعث من جوفه ومن فمه» ولا سيما آخر النهار» وهذه الرائحة 
گرا عند الاس كا اباك الله مين ري الها لآل ماه 
الرائحة تولدت من عبادة عظيمة» فهذا الأثر الذي ترتب وتولد عن هذه 
العبادة الجليلة» شأنه عند الله -كما أخبر بيه وأقسم بالله- أنه أطيب 
عند الله من ريح المسك. 


بكو 


قول : (وَلِلِصَائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحْهمًا: إذا أفظّرَ فرح بفِظرهء وَإذا لقي 
فرح بِصَوْمِه). دل هذا على أن الصائم له فرحتان: فرحة في الدنياء 
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وفرحة في الأخرة» الفرحة التي في الدنيا تكون عقب الصيام» فيفرح 
بأنه أتم هذه العبادة وأكملها وجاء بها تامة» ثم أفطر على رزق الله 
فيفرح كذلك بفطره» إذا فرح الصائم بفطره يكون لامرين: 

الأول: لإتمام العبادة التي وفقه الله لإتمامها وإكمالها. 

الثانى: لتناوله هذا الذي أباحه الله له على إثر صيامه» وقد اشتد 
به العطش والجوع» وهو صابر محتسب » فاذا أفطر يفرح بفطره. 

وأما الفرح الأخروي فهو الفرح يوم يلقى الله تباركوال» فينال على 
صيامه الأجر العظيم والثواب الجزيل. 

ثم ذكر المصنف رأة بعد ذلك شرحًا لبعض ألفاظ الحديث 
حيث قال: 

وله : زرفلا يرفث: يضم الفاء وكسرها- أي: لا يأتى برفث الكلام 
وفحشه). المراد: أن على الصائم أن يبتعد وقت الصيام عن الكلام 
الفاحش والبذيء. والبعد عن الفحش والبذاءة مطلوب من المسلم 
أن دة ئن كل حين» لکن الأمر 6 الصيام أعظم» والاجتناب في 
الصيام أوثق وأوكد. 
قول : (قال الأزهري). الأزهري هو صاحب كتاب تهذيب اللغة» 
وهو من أحسن الكتب وأجودها في هذا الباب» وصاحبه إضافة لإمامته 
فى اللغة» صاحبٌ سنة وسلامة فى المعتقد. 

َولْهُ: (الرفث: هى كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة). 
أي الجماع ومقدمات الجماع. 


كو 


قول : (ويكون الرفث: الجماع). قال الله تَرَدَوتَكَ: #أيلّ ڪُم 
َة ألضِيَامِ لفت إل ساي © [البقرة: ۱۸۷]. 
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ول : (ويكون: ذكر الجماع والحديث به). جاء في بعض 
الطبعات: «ويكون ذلك الجماع». وهو تصحيف مطبعي. 

َل : (وقيل: هو مذاكرة ذلك مع النساء). أي: مذاكرة المرء 
ا e E‏ 

معنى الرفث. 

ولْهُ: (ولا يصخب: الصخب: الصياح واختلاط الأصوات. ويقال 
اا والصاد). اللجج والاضوات العالية» كما أنه منهي عنه في كل 


وقت» كما قال الله تارك تعال: # واغضض هن صوتك Ce‏ 
مر 4 [لقمان: ۹]ء إلا أنه في وقت الصيام أشد نكارة» وقوله: «لا 
يصخب» يقال بالسين والصاد». أي لد يسخب ولا يصخب » ولفظ 
الحذيك في مل بالسيق: الا سحب" 

َوه : (وخلوف فم الصائم -بضم الخاء-: هو ما يخلف بعد الطعام فى 
الفم من ريح كريهة). هذه الرائحة مستقذرة عند الناس» وقد مر في ذكر 
ثوابها أنها أطيب عند الله من ريح المسك. © 

(روى سهل بن سعد ورعن قال. قال رسول الله کر ل 


ص2 لس عو ب دوس o‏ و 


معهم اح يرهم يُقَالُ: يي الصَائِتُونَ؟ 51 فده 21 أَدَخِلٌ 
آخرهم» أَغْلِقَ فلم يَدْخْلُ نة أَحَدًا. متفق ا 
لما ينال الصائه و اي 


.)١١5١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١١5؟( ومسلم‎ »)١895( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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المجازى به على الصوم). 


8 7 
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وله : (إِنَّ فى الجَنَّةِ بَابَا يَقَالُ لَهُ الرَيَانُ لا يَدْخُلْ مِنْهُ إلا الصَاثِمُونَ 
يَوْمَ القِيَامَة لا يَدْخُلُ معهم أَحَدَّ غَيْرُهُمُ). هذا الحديث قد اشتمل على 
أسلوب التشويق؛ فقد عرّفهم أولا أن في الجنة بابًا يقال له: الريان» 
وما من شك أن السامع الناصح لنفسه إذا سمع ذلك تشوّقت نفسه إلى 
معرفة موجب الدخول من هذا الباب» الذي لا يدخل منه إلا الصائمون» 
وقد أكد النبي بي اختصاصه بهم مرتين» فقد قال: «لا يدخل منه إلا 
الصائمون». ثم قال: «لا يدخل معهم أحد غيرهم». وهذا تأكيد للمعنى 
الأول أنه باب خاص بهم. 


ړو 


وله : (يقًال: اين الصَّائِمُونَ؟ فَيَدْخْلونَ مِنْهُ). أي: يدعون للدخول 
من هذا الباب. 

وله : (قإذا أدخلّ آخِرُهُمْء أَغْلِقَ قَلَمْ يَدْخُل مِنْهُ أحَدٌ). ولفظ البخاري: 
«فإذا دخلوا أغلق». وهذا فيه تأكيد اختصاص هذا الباب بالصائمين. 
الرَيّ؛ لما ينال الصائم من العطشء فسمى هذا الباب بما أعدّ فيه من 
النعيم المجازى به على الصوم). هذا جزاء من جنس العمل؛ فكما أنه 
عطش نفسه في صيامه» طلبًا لمرضاة ربه» جازاه الله من جنس عمله» 
فأدخله من هذا الباب المبارك» جعلنا الله -بمنه وكرمه- من الداخلين 
من هذا الباب. 
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(وروى أبو سعيدٍ الخد ري عن قال: قال رسول الله ككة: «مَا مِنْ 
عَبِدٍ يَصُومُ 6 في سَبِيلٍ الله -تعالى- إلا يَاعَدَ الله بِدَلِكَ الوم وَجهه 

عن التارِ سبعينَ ن خَرِيهًاا. متفق ا 


( : )ّ 

ل الشرح ل 

2 7 

EES‏ باب ات ا بحديث ابی سعيد 

SS 

وتخصيص الوجه بالذكر؛ لشرف الوجه» وإذا حصلت المباعدة للوجه» 

فهي حاصلة للبدن» لكن حص الوجه بالذكر لشرفه. 

وله : (في سَبِيلٍ اللّه). اختلف أهل العلم في المراد بقوله: «في 

سبيل اللّه»» فمن أهل العلم مخ کال أن المراد بقوله: «فى سبيل اللّه). 

أي: الجهاد. والمعنى أن من صام يومًا في الجهاد في سبيل الله» ولهذا 

أورةة الإمام البخاري حَدَاانَهُ في كتابه (الصحيح) في كتاب الاو 

قال النووي يَمَْلنَة: «وهو محمولٌ على من لا يتضرر به» ولا يفوت 
واو ري قاله واک ات 


والقول الآخر: أن المراد بقوله: «فى سَبيل الله) أي: فى طاعة الله 
(۱) أخرجه البخاري »)۲۸٤٩(‏ ومسلم .)١١57”(‏ 


20 انظر: «صحيح البخاري» رقم .)۲۸٤١(‏ 
Na )9(‏ 
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والتقرب إليه وطلب ثوابه. 


وممن قوى هذا القول: الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رمال 
في «شرحه لعمدة الأحكام»'. 


03 51 مه 5 ج ع‎ A> 


وهل للعدد مفهوم أم لا مفهوم له ويراد به التكثير؟ أي: باعده 
مباعدة شديدة عن النار؟ 

من آهل العلم من قال: هذا العدد له مفهوم» أي: له مراد» ومنهم 
من قال: لا مفهوم له. وإنما المراد به: التكثير» ولا سيما هذا العدد: 
السبعون» والسبعمائة ونحو ذلك» يكثر ذكره عند العرب» مرادًا به 


ا صتخا ا عت 


التكثير» ومنه قول الله تعالى: #إن عفر هم سَبِعِين مر # [التوبة: ۸[ © 
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روى ابو هريرة هَن قال: قال رسول الله عَلِةِ: «أفصّل الصيام 
بَعَدَ شَّهِر رَمَضَانَء شَهر الله المَحَرَّم). انفرد به مسلم'". 


/ ( 
© الشر © 
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لما ذكر المؤلف رََِلَنَهُ ما يتعلق بفضائل الصيام عمومّاء شرع بذكر 


.)579 /۱( انظر: «الإفهام في شرح عمدة الأحكام» لابن باز‎ )١( 
.)١١57( أخرجه مسلم‎ )۲( 
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صيام التطوع» وتفاضل الصيام» وأن الصيام ليس على رتبة واحدة» بل 
بعضه أفضل من بعض» وأفضل الصيام صيام رمضان» وما تقرب متقرب 
بشيء أحب إلى الله مما افترض» كما في الحديث القدسي» عن أبي هريرة 
رنه قال : “كال سول الله 5 «وَمَا قرب إل ڍي بشَيْءِ أحَبٌ لي 
مما افْتَرَضْتُ عَلَيْه وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتََرَبُ إِليّ بالنَوَافِل حَتَّى أجبّه)0". 

ومسا الكل بس O‏ ل مع ا 
يتعلق منها بأيام في الأسبوع» أو ما يتعلق ببعض الأيام من السنة» وهذا 
التطوع ليس على رتبة واحدة؛ بل بعضه أفضل من بعض» وبداً د حِمَدلنَهُ بما 
جاء في صيام المحرم» وأورد حديث أبي هريرة يئنه والذي جاء فيه 
أن صيام شهر الله المحرم هو أفضل صيام التطوع» كما أن صلاة الليل 
أفضل الصلاة بعد الفريضة؛ والمحرم لا يضام كاملا بل إن الي 46 
كما صح عن عائشة عا قالت: «وَمَا رَأَيْتَهُ صَامَ شَهَرَ را كَاملَاء مُنْذُ 
ندم المدينة» إلا أن يون رفاو © لكن شهر الله المحرم ستحب 
الإكثار فيه من الصيام» والصيام فيه أحب الصيام إلى الله بعد رمضان. 


20 
| ما جاء في صيام عاشوراء َ 


(سُئل عبد الله بُ عباس وك عن ضياع يوم عاشوراء ۶؟ فقال: (ما 
عَلِمَت أن رَسُولَ الله يك صَامَ يَوْمَرِيَظلْبُ فَضْلَهُ عَلَى اليم إ إل هَذدَا الوم 


4. 


-يعني: يوم و غاشوراك ل شَهْرًا إلا هَذَا الشهرّ -يعني: رمضان-» متفق 
le‏ 


.)56057( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲( أخرجه مسلم .)١١55(‏ 
(۳( أخرجه البخاري »)۲۰۰٦(‏ ومسلم .)١١75(‏ 
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أورد المصنف يَمََآَنَهُ هنا ما يتعلق بصيام عاشوراءء الذي هو اليوم 
وصيامه صيام شكر لله؛ لأن الله أنجى في هذا اليوم العظيم موسى 
وقومه» وأهلك فرعون وقومه» أهلكهم مع كثرة عددهم وعدتهم» 
هلاك نفس وأاحدة» أغرقهم أجمعين» فصامه مو سى لالض اة والس 
شكرًا لله ثم صامه نبينا وه شكرًا لله؛ فصيام يوم عاشوراء هو شكر لله 
على هذه النعمة العظيمة» وقال النبي كَكِِ: «نَحنْ أوْلَى بمُوسَى مِنْهُمْ 
كع و غ( أن f‏ 
فَصُومُوَة'". أي: أحق بموسى من اليهود. 
اهَولُهُ: (مَا عَلِمْتُ أنَّ رَسُولَ الله كي صَامَّ يَوْما يَظلْبُ فَضْلَهُ عَلَى 
الأيام إلا هَذَا اليّوْمَ -يعني يوم عاشوراء-). هذا يدل على مكانة صيام 
هذا اليوم» وقد ورد في فضل صيامه أحاديث عديدة عن النبي كلاف 
وصح عنه بل أنه قال: «لَيِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابلٍ لَأصُومَنَ التَاسعَ»". أي: 
مع العاشرء أما العاشر؛ لأجل فضيلته» شكرًا لله» وأما التاسع؛ لأجل 


(روى او قتادة الأنصاريٌ نة اف سول الله عل سثل عن 
صومه؟ فذكر الحديث إلى قوله: وسئل عن صوم يوم عاشوراءً فقال: 
«يِكَفْرُ السَنَةَ المَاضية). انفرد به مسلم"). 
(۱) أخرجه البخاري »)٤۷۳۷(‏ ومسلم .)١١70(‏ 


(۲) أخرجه البخاري »)١١75(‏ ومسلم .)١١75(‏ 
(۳( أخرجه مسلم .)١١57(‏ 
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أورة الحصتف اا هنا عدييك أبن قتادة رصىلةكنة» وسيأتي 
الحديث بتمامه» وقد اقتصر هنا على موضع الشاهد منه وهو: فضل 
صيام يوم عاشوراءء فإن النبي ييه لما سئل عن فضله قال: ايُكَمْرٌ 
السَّنةَ المَاضِيَة»). يعني: يكفر الذنوب التي كانت في السنة الماضية» 
والمقصود بالذنوب هنا: الصغائر دون الكبائر؛ لأن الكبائر لا بد فيها 
من توبة» فقد قال ل: «الصَّلَواتُ الْحَمْسُء وَالْجْمْعَةٌ إلى الْجْمْعٍَ 
ركفا إلى ا عا له تذثل لكان ) د نه 
المعلوم أن صيام رمضان أفضل من صيام التطوع» ومع عظمه بين أن 
التكفير الذي يكون بصيام رمضان إنما هو باجتناب الكبائر» أي: أن 
الكبائر لا بد فيها من توبة إلى الله يَارْدَيِدَكَ. © 


2 
| ما جاء في صيام شعبان | 
N J‏ 


(روت عائشة كتا قالت: دكن رَسُولُ الله 5ة يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: 
لا يفط > وَيْفْطِرٌ حَتَى نَقُولَ: لا يَصُومُء وَمَا َأَيْتُ رَسُولَ الله يه اسْتَكمَلٌ 


صِيَامَ مَهْرِ قط إلا رَمَصَانَ وَمَا رايت في شَهْرِ أَكْثرَ مِنْهُ صِيّامًا في شَْبَانَا 
متفق عليه". 
وفي مسلع قالت عائشة تة ولم ره صَائِمًا ِن َهْرِ ق اکر 


و سا هسه 


مِنْ صيامه في شَعبَانَ؛ كان يَصوم م شَعبانٌ کله گان يَصوم شعبان إلا 


(۱) أخرجه مسلم (۲۳۳). 
(۲) أخرجه البخاري :»)١959(‏ ومسلم .)١١55(‏ 
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أورد المصنف رَِدَُنَهُ هنا ما يتعلق بصيام شعبان» وهو الشهر الذي 
يسبق شهر رمضان» وكان النبي 4 يكثر من الصيام فيه. 

قول عائشة يََإئّهَةج: (كَانَ رَسُولُ الله كله يَضُومُ حَنَّى نَقُولَ: لا 
يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَنَّى نَقُولَ: لا يَصُومُ). هذه إشارة منها إلى أنه عا كهرالتكع 
كان صيامه وفطره معتدلاء أي: يصوم حتى يُظن أنه لا يفطرء ويفطر حتى 
يُظن أنه لا يصوم» وأشار إلى هذا المعنى النبي كلاه فقال عندما تقال نفرٌ 
عبادته: ١لَكِني‏ أَصُومُ انط 0 أي: أن صومه وفطره معتدل. 

وقولها تقعه: (كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ). إشارة إلى كثرة الأيام 
التي يصومها في شعبان. 

وقولها 5: (كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إلا فَلِيلًا). أي: أنه كي يترك 
بعض الأيام من شعبان لا يصومها؛ لأنه لم يستكمل صيام شهر قط إلا 
صيام رمضان. 

رهلا العديت لا تغارف الحديت الذى مر ما رهر: أن أففل 
الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم» فإكثاره من الصيام في 
شهر شعبان» لا يعارض كون أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله 
المحرم» وقد ذكر آهل العلم توجيهات في الجمع بين الحديثين» ومنهم 


2000 أخرجه مسلم .)١١55(‏ 
(۲( أخرجه البخاري »)٥۰٦۳(‏ ومسلم .)١501(‏ 
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النووي اله في (شرح صحيح مسلم)١١'‏ ذكر توجيهين: 

الأول: قال: لعل النبي بي لم يكن يعلم بهذا الفضل المتعلق 
ا ا ار 
تكن بد عن ركان بن ا 
الصيام في شهر الله المحرم أفضل الصيام بعد رمضان. 

اي سه ل م 0 
دق ا من رن ل يَوْمَيْن 5 . متفق ل 

سَرَرْ الشهر: سِرَارُهُ قال الفراء: الفتح أخؤذه وسر قلات لفات 53 


قال أبو غبيد: سِرَارٌُ الشهر آخره“. وقال غيرُه: هو وسطه. وقيل: 
آخرة(0). 


) ٠ الشرح‎ ١ 
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قول النبي 5 للرجل: «صمْتَ مِنْ سَرَرٍ هَذَا الشّهْرٍ شيًا؟». 
أي: شعبان» المراد بسرر الشهر آخر الشهرء ومعلوم 3 النبي كَل نهى 


(۱) انظر: «شرح النووي على مسلم» (7377/8). 

(۲) أخرجه البخاري (۱۹۸۳)» ومسلم .)١١51(‏ 

(۳) انظر: «لسان العرب» لابن منظور (5/ .)١۷‏ 

(5) انظر: غریب الحديث) لأبى عبيد (۷۹/۲). 

(6) انظر: «تهذيب اللغة» لأبى منصور الهروي »)۲١١ /١١5(‏ و«النهاية فى 
غریب الحديخ» لابن الأثير (551/9). ۰ 
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أن يتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين» فعن أبي هريرة كاتف عن 
النبي كَكةٌ قال: ١لا‏ يََقَدّمَنَ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْم يَوْمِ أَوْ يَوْمَيْنِء إلا 
ن يَكُونَ رَجُلُ كَانَ يَضُومُ صَوْمَهُ فَلِيَصمْ ذَلِكَ اليو 21 وذلك على 
سبيل التحري والاحتياط لرمضان. أما من كان له صيام فإنه يصومه» 
مثل الذي من عادته أن يصوم كل اثنين ووافق الاثنين آخر شعبان» أو 
کان من عادته الا کار هن الصيام فى شعبانء فإنه يصوم للعادة التى 
كان يصومهاء أما من صام للاحتياط لرمضان» فإنه لا يجوز له» وهو 
مخالف لهديه ٤ة‏ . 
ااي ل E‏ 
به» وقد حمل العلماء يمهَُدَهُ هذا الحديث على من كانت له عادة» وأن 
هذا الرجل كانت له عادة أن يصوم ذلك الوقت» فتركه في ذلك الشهرء 
فأرشده النبى يل إلى قضاء هذا الذي تركه وقد اعتاد على صيامه بعد 
وبين المصنف يَمَهُلَنَهُ ما يتعلق بسرر الشهر الذي جاء في الحديث 
نكا ل4 شور الشهره ا متعم اله وكير الین قال القراء! 
الفتح أجود» وبين : أيضا أن سَرر الشهر أو سرار الشهر يطلق ويراد به: 
آخره» وقيل: وسطه» لكن الأظهر أن سّرر الشهر أو سراره هو: آخر 
الشهر: سمئ بهذا لاستسراز القمر فيه» يعتى استثاره» وهي ليلة ثمان 
وعشرين وتسع وعشرين وثلاثين» وهو قول الجمهور من أهل اللغة 


.)٠١85( ومسلم‎ »)١9١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
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⁄ N 
ما جاء في صيام رمضانی)‎ | 


(روى انو هريرة رنه 4 أن رسول الله کل قال: «إذا جَاءَ رَمَضَانَ 
فُبَحَثْ أَيْوَابُ الجَنَّةَ وَغْلَقَتْ 2 جَهَنَم وَصَفْدَت الشَّيَاطِينٌ). متفق 
ا 


و 


© الشرح © 9 
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E‏ : (ما جاء في صيام رمضان). ورو المت اها ما 
E‏ 9 
لكن ذكره في أثناء كلامه على الأحاديث الواردة في صيام التطوع» 
وربما -والله تعالى أعلم- أنه راعى ترتيب الشهور: محرم ثم شعبان 
ثم رمضان ثم شوال ثم ذي الحجة» ومع ذلك فالأولى تقديم رمضان 
على غيره» لكن المصنف يََدَنَهُ راعى ترتيب الشهور. 

وهذا الحديث أورده في فضل رمضان ويشتمل على ثلاث فضائل 
لهذا الشهن: 

الأولى: تفتح فيه أبواب الجنة الثمانية» فلا يغلق منها باب. 

الثانية: تغلق أبواب النار السبعة» فلا يفتح منها باب؛ وهذا فيه 
دلالة على ما يكون في رمضان من طاعات زاكية» وعبادات عظيمة» 
وإقبال على طاعة الله وبعد عن المعاصي والذنوب. 


.)٠١1/94( أخرجه البخاري (۳۲۷۷)» ومسلم‎ )١( 
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الثالثة: تصفيد الشياطين» أي: إيثاقها بأغلال الحديد» وتصفيدها 
يحبسها ويمنعها من أن تخلص إلى ما كانت تخلص إليه في غير رمضان» 
لكن الموثق بحديد قد يحصل منه شيء من الأذى» وهذا المعنى ذكره 
شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: «الموثق بالحديد قد يحصل منه 
بعض الشيء» لكنه لا يتمكن من أن يخلص إلى ما كان يخلص إليه قبل 
إيثاقه بالحدید»'. 

الحاميل اد مو فضائل رمان أن لاط ا قل تسكن 
من أن تخلص إلى ما كانت تخلص إليه في غير رمضان» لكن تبقى 
النفس الأمارة تعمل عملهاء ويبقى أيضًا خدم الشياطين وأعوانهم 
ممن يعملون على إضاعة أوقات الناس في رمضان في الحرام والاآثام» 
ولهذا فإن بعض أعوان الشياطين يعدون إعدادًا مسبقًا لأمور في رمضان 
يضيعون بها أوقات المسلمين في الحرام والآثام وتقويته في نفوسهم. 

فالمقصود أن رمضان إذا أقبل فعلى المسلم أن يغتنم رمضان 
اغتنامًا عظيمّاء وأن يسعى لنيل الجنة؛ فأبوابها فيه تفتح» والنجاة 
من النار؛ فأبوابها فيه تغلق» والخلاص من الشياطين فإنها تصفد في 
رمضان» فيكون رمضان بالنسبة للمسلم بابًا عظيما لغفران الذنوب» 
ورضوان الله» وتحقيق تقوى الله» وحسن الإقبال عليه. 

(وروى أبو هُريرة تة قال: قال رسول الله كَل «مَنْ صَامَ 
رَمَضَانَء إِيمَانًا وَاحْتِسَابًاه غفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِها. متفق عليه”"). 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى) لابن تيمية /۲١(‏ 55 5). 
(۲) أخرجه البخاري (۳۸)» ومسلم (759). 
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) 1 ( 
© الشرح @ 
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لُهُ: (إِيمانًا). أي بمانا بالله» وبوعده العظيم» وما أغلة لعباده الكلية. 
E‏ 0 أي؟ احتسابًا للأجر والثواب» ير جر بصيام 
SE o‏ 
فول : (عَفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَنْبه). المراد بالذنوب هنا: الصغائر 
CA BASE‏ 
ما الصَّلَواتُ | لْحَمْسُء وَالْجُمْعَة إِلَى الْجْمْعَة كَمَارَة لِمَا بَيْتَمْنَّه مَالَمْ 
الحا 
تعش 


ASS 
|) ما جاء في صيام ستة أيام من شوال‎ | 
ہس‎ 


ت 


(روىٍ أبو أيوب الأنصاري ڪت أن رسول اللّه يد قال: من صَامَ 
رَمَضَانَ ثُمَ بع سِنًا مِنْ شَوَّالِ كَانَ كَصِيَامٍ الدَّهْرا. انفرد به مسلم”"). 


3 » الشرح . ) 
١ ©‏ لشر © 
7 9 9 


ذكر المصنف وََدآَنَهُ هذا الحديث الذي يتعلق بفضل صيام ستة أيام من 
شوال» وهو حديث صحيح ثابت عن الرسول ب ولا يلتفت إلى تشكيك 
من شكك في ثبوته» وفيه هذه الفضيلة العظيمة» ولا ب يشترط في هذه الأيام 


(۱) أخرجه مسلم (۲۳۳). 
(۲) أخرجه مسلم .)١١55(‏ 
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الست أن يأتي بها المسلم متتابعة متوالية» بل لو صامها متفرقة في أوله أو 
وسطه أو آخره فلا بأس؛ إذ المهم أن يقع صيام هذه الأيام في شوال. 

وذكر كليدالصكةرالتك هذا الثواب العظيم»ء وذلك أن الحسنة بعشر 
أمثالهاء فالسنة ثلاثمائة وستون يومّاء فصيام رمضان يعدل ثلاثمائة 
يوم؛ لأن الحسنة بعشر أمثالهاء وصيام ست من شوال يعدل ستين 
يومّاء لآن الهسنة يعشر أمفالها: 


وقول : (كَانَ كَصِيَامٍ الدَّهْر). أي: لو أن المرء قضى كل سنواته على هذه 
الصفة» يصوم رمضان ويتبعه ستّا من شوالء فيكون بذلك كأنما صام الدهر. 


١‏ ج ق xz‏ ي 
(م جاء في العمل في عشر ذي الحجة) 


(روى ان عباس َرَت قال: قال رسولٌ الله كَل «مَا مِن أَيَام العَمَلُ 


الصَّالِحٌ فِيهنَ كم حب إلى الله e‏ مِنْ هذه و الأيام الع فقالوا: يا 
وو الله! 0 الجهاد في سير اله 00 07 رسول الله کل و 
من ذلك 030 أخرجه Oe‏ 


( ) 

ل الشرح e‏ 

2 7 

أووة العفتف اة ها دين عامًا في فضل العمل الصالح 
عمومًا فى العشر الأوائل من شهر ذي الحجة» وإيراده ذلك في باب 


.)459( أخرجه البخاري‎ )١( 
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فضل الصيام؛ وجو حا العمل الصالج الذي يديد ري تعله في 
هذه لان النبي ب4 ور فقال: (مَا من يام الع 
الصَّالِحُ فِيِهَنَ أَحَبّ إلى الله -تعالى- مِنْ هَذِِ الأيام العشر). فمن 
اا 0 الصالحة: الصيام. 

والعشر الأول من شهر ذي الحجة أيامها خير الأيام» كما أن 
العشر الأواخر من رمضان هي خير الليالي» فخير أيام السنة العشر 
الأول من ذي الحجة» وخير ليالي السنة العشر الأواخر من رمضان» 
وفي العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر وهي خير من ألف شهرء 
وفي العشر الأوائل من ذي الحجة يوم عرفة» وهو سيد الأيام وخيرها 
وأفضليا. 

فالحاصل أن العشر الأول من ذي الحجة أيام فاضلة وعظيمة 
ومباركة» وهي خير أيام العمل الصالح» وينبغي للمسلم إذا وق 
لإدراكهاء أن يستغلها بالعمل الصالح. 

وهذا اللفظ الذي ساقه يَمَدَْنَهَ هو لفظ الترمذي رهآ في 
اجاما اا الخارق قر :نا الل في يام أَفْضَلَ مِنْهًا 
فِي هَذِهِ؟) قَالُوا E‏ الجهاد؟ قَالَ: «وَلا الجهاد إلا وجل حَرَجَ 
يُخَاطِرٌ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِء فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْء). والحديث دل دلالة ظاهرة 
على فضل هذه العشر وعظم شأنهاء وأنها خير أيام العمل الصالح»› 
وأن المسلم عليه أن يحرص على الأعمال الصالحة فيهاء ومن 
جملتها الصيام؛ ولأجل هذا أورده المنذري وله في الأبواب 
المتعلقة بفضائل الصيام. © 


.)۷٥۷( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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۶ 


ما جاء في صيام يوم عرفة 
ر وثلاثة ايام من كل شهر ويوم الاثنين ٠‏ 


(روى أبو تاد يتنه أن رسول الله ي سّيْلَ عَنْ صَوْمِهِ؟ قَالَ: 
نمضت سول الله کل فَقَالَ عْمَرُ ئن رَضِيتا بالله رَيّاء وَبِالْإِسْلَامِ 
دِيناء وَيِمُحَمدٍ رَسْولَاء رحد بَيعَة. قَالَ: فَسْيْلَ عن صِيَام الدَّهْرِ؟ 
قَمَالَ: :دل صَامَ ولا أَفْظرَ -أَوْ مَا صَامَ وما ف ا قال: َسْئْلٌ عَنْ صيام 
يَوْمَيْنِ وَإفْطَارٍ يَوْمِ؟ قَالَ: 'وَمَنْ يُطِيقُ ذلك؟» قَالَ: وسيل عَنْ صَوْمِ 
يوه وَإِفْطَارٍ يومين. قال: ليت أنَّ الله عََيِبنَ قوانا لذلك قال: وسئل 
عن 2 يوم وإفطار يوم؟ قَالّ: «ذَاكَ صوم أَخِي داود» َالَ: وسيل عن 
صم يم لا فَقَالَ: «ذَاكَ يوم م وُلِدّْتْ فيه ويم َعِنْتُ أو أَنْزِلَ 
علي فيه) قَالّ: فَقَالٌ: ١فَصَوْمُ‏ ثلاثة ايام من کل هر وَرَمَضَانَ إلى 
رَمَضَانَه صَوْمٌ الدَّهْرٍ)]قال: و عن. صوم يوم عرفة فقال: «يڪفر 
السنة الماضية والباقية[“ قَالَ: وَسُيْلَ عَنْ صوم عَاشُورَاءَ؟ فَقَالَ: 
«يَِكَفْرٌ السَنَةَ الماضية». انفرد به مسله”"). 


2 ا 
: و الشبرح به 
7 8 

فول له: (ما جاء في صيام يوم عرفة» وثلاثة أيام من كل شهر ويوم 
ا آله هذه الترجمة المشتملة على جملة من 


الفضائل جمعها حديث أبي قتادة نة في فضل صيام يوم عاشوراء» 


)١(‏ ساقط من الأصل وأضيف من صحيح مسلم. 
(۲) أخرجه مسلم .)١١57(‏ 
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وصيام ثلا نه أيام من كل شهرء وصيام يوم الاثين» وغيرها من الفضائل 


كو 


وله : (أن رسول الله يل سيل عَنْ صَوْمِه؟ قَالّ: فََضِبَ 
رَسُولُ الله يل). غضبه بيه عن كراهية لهذه المسألة» وهو سؤاله عن 
صيامه؛ لأن باب الصيام باب منافسة» والناس يتفاوتون فيه تفاونًا 
عظيماء وكان الأولى في مثل هذا المقام» أن يكون السؤال كم أصوم؟ 
ويجيبه بما يناسب حاله؛ لأن باب الصيام باب واسع» والنبي بيه يطيق 
من الصيام ما لا تطيق أمته بي وفي الحديث: (إِنْي لَسْتُ كَهَبْنَيكُمْ 


a 2‏ س 2 2 ل ° ِ 
قول : (فَقَالَ عَمَرٌ نة رَضِينَا الله رَبّاء وبالإسلام ديتاء 


2 
و سا روس سن 0 


وَبِمْحَمّدِ رَسُولَاء وَيبَيْعَتِنَا بَيْعَةٌ). هذه كلمات عظيمة جامعة جمعت 
الدين كله؛ لأن الدين يقوم على هذه الثلاثة التي ذكرها عمر كك 
وعن هذه الثلاثة يُسأَلُ كل إنسان اذا أدرج في قبره» ويفوز بصحة 
الجواب عن هذا السؤال آهل الرضا في هذه الحياة الدنيا: بالله ربّاء 
وبالإسلام ديئاء وبمحمد إلا رسولاء ويشرع للمسلم أن يقولها بعد 
أن يقول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا رسول الله 
مجددًا إيمانه ورضاه بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد ية رسولاء 
ويشرع أن يقولها في الصباح والمساء ثلاث مرات» وفيها ألف الإمام 
المجدد المصلح شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ةله رسالته 
العظيمة (الأصول الثلاثة). 

SS کو‎ 


قوله : (فسيل عن صيام الذهر؟ فقال: ١‏ ضام و 


(۱) أخرجه البخاري .)١9577(‏ 
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ت 
ت ع 


ضَامَ وَمَا أفظرٌ-). هذا شك من الراوي» والمراد: أن من يصوم الدهر 
لم يحصل اله ثواب الصيام لمخالفة هدي النبي ا و العام 
قال: «وَاله ئي لَأَحْشَاكُمْ لِلَّهِوَأنْقَاكُمْ له لكي أَصُوم وَأَقْطِرُ وَأَصَلّي 
أرق َأتَرَوَجُ السا » فن ِب عن شتي فليس يلي" ۽ مدر حفر 
> قب سه سه ر ا o‏ 4 رمه ىور و 
قوله: (فسثِل عَنْ صيام يوْمَينِ وَإِفْطَارٍ يوم؟ قال: «وَمَنْ يطيق 
ذَلِكَ؟)). كأنه كرهه لأنه مما يُعجز عنه فى الغالب وفيه مشقة عظيمة» 
وبخاصة مع الاستمرار عليه» أما كونه يطاق في شهر أو شهرين ونحو 
ذلك فهذا متيسر 
وسیل عن صوم 8 وَإِفْطار يومين؟). اف يصوم عشرة 
تولك (قال: لبت أن الله ع قرانا لذلك): وف وروا #وذذت 
أن د ذلك»". فيل معناه: لانشغاله بأهله وضيوفه ومصالح 
ڪب إن المقصود بذلك أمته. 
: (قال: وسئل عن صوم يوم وإفطار يۇم؟ قَالّ: «ذَاكَ صوم 
أَخِي . وهو الصيام اة الف الله ؛ قال كلد : (أحب الصيام 
إلى الله صيام داود)”” 


وله : (وَسْيْلَ عَنْ صَوْعٍ يَوْمٍ الاننَيْن؟ فمَالَ: «ذَاكَ يوم وُلِدْتُ فِيهء 


.)١50١( أخرجه البخاري (00717)» ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم .)١١57(‏ 
)۳( أخرجه البخاري (۱۱۳۱)» ومسلم .)١١59(‏ 
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وَيَوْمّ يفْب وأنْزِلَ عَلَىَ فيه). قو و سر من دي 
أسبوع» فهو يوم ولد فيه عََواصَكَؤَْاتَكَهْ ويوم اول عليه الوخی فده ويوم 
بعثه الله فيه عَلَنَهاصَلاهوالسَم. 


4 فول 


َهُ: (قَصَوْمْ تلات ايام مِنْ کل شَهْرِ وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَء صَوْمْ 
26 وهذا فيه فضيلة المواظبة على صيام ثلاثة أيام من كل شهرء 
ولا بث يشترط أن يؤتى بها مجتمعة» فلو صامها متفرقة أو صامها في أول 
الشهر أو وسطه أو آخره حصل فضيلة صيام ثلاثة أيام من كل شهرء 
وسيأتي بيان هذا في حديث عائشة يندع وقوله: «صَوْمُ الدَّهْر)؛ لأن 
رمضان مع الثلاثة أيام من كل شهرء فكأنما صام الدهر كله. کان حياته 
كلها أمضاها صائمّاء وهذا من فضل الله. 

موك : له : (وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: «يكفر السنة الماضية 
a‏ أي دنوب سنتين: الماضية وهى ٍ هي التي انتهت؛ لان يوم 
عرفة في آخر شهر من السنة» والباقية. أي: التي تليها. 


مول : 


ديه 


: (قال: فسئل عن صوم عاشوراء فقال: «بِكفْرٌ الستة 
u‏ يوم عاشوراء: هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم» دكن 
فيه هذا الفضل العظيم . 
قال ابن القيم وحمَدالكَةُ: (وينبعى أن يُعلم أن سائر الأعمال تجري 
3 الجر قافن لمان عة تعالى بتفاضل ما فى القلوب 
وهذا العمل الكامل هو الذي يُكفر تكفيرًا كاملا والناقص بحسبه. 
وبهاتين القاعدتين تزول إشكالات كثبرة» وهما: 
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تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان» 
وبهذا يزول الإشكال الذي يورده من نقص حظه من هذا الباب 

على الحديث الذي فيه : (إن صوم يوم عرفة يكفر سنتين» ويوم عاشوراء 

يكفر سنة). 
قالوا: فإذا كان دأبه دائمًا أنه يصوم يوم عرفة» فصامه وصام يوم 
وأجاب بعضهم عن هذاء بأن ما فضل عن التكفير ينال به الدرجات. 
ويالله العجب! فليت العبد إذا أتى بهذه المكفرات كلها أن تكفر 

عنه سيئاته باجتماع بعضها إلى بعض. 
والتكفير بهذه مشروط بشروطء موقوفٌ على انتفاء موانع في 

العمل وخارجه؛ فإن عَلم العبدٌ أنه جاء بالشروط كلهاء وانتفت عنه 

الموانع كلّها؟ فحينئذ يقع التكفير» وأمًا عمل شملته الغفلة أو لأكثره. 

وفقد الإخلاص الذي هو روحه ولبه» ولم بوف حقه» ولم يقدره حق 

قدره» فأي شىء يكفر هذا العمل؟! 
فان وثق العبد من عمله بأنه وفَّاه حقه الذي ينبغي له ظاهرًا وباطناء 

ولم يعرض له مانع يمنع تكفيره ولا مبطل يحبطه من عجب» أو رؤية 

نفسه فیه» أو مين به» أو يطلب من العباد تعظيمه به» أو يستشرف بقلبه 
ومعيطات الأعمال ومتسداتها أكثر من أن تحصر» وليس الشان 

فى العمل» إنما الشأن فى حفظ العمل مما يفسده ويحبطه. 
ال اواو کد للحم وهو اب کا ص 
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وكون العمل غير مقيد باتباع السنة أيضًا موجب لكونه باطلاء والمن به 
غلى الله قال قله مسد ك وكذلك. الم بالصدقة والمعروف وال 
ااا رات o n o‏ 
لوا صد قت بِألْمَنَ لدی € [البقرة: 54؟]. 

وأكثر الناس ما عندهم خبر من السيئات التي تحبط الحسنات» 
وقد قال تعالى: 8 اما ال ءامنا لا رعو اَصوتگم هَوَقَ صَوْتٍ التي ولا 
[السكر ات 

فحذر سبحانه المؤمنين من حبوط أعمالهم بالجهر لرسول الله كَل 
كما يجهر بعضهم لبعض» وليس هذا بردة» بل معصية يحبط بها العمل 
وصاحبها لا يشعر بها. 

فما الظن بمن قدم على قول الرسول 5ي وهديه وطريقه قول غيره 
وهديه وطريقه؟! 

ألبين ها قد حيط غملة وهر لا يقبي ؟! 

ومن هذا قوله كلِْ: «مَنْ ترك صَلآَةَ العَضْرٍ فَقَدْ حَبط عَمَلّهُ)17". 

ومن هذا قول عائشة -رضي الله تعالى عنها وعن أبيها- لزيد بن 
أرقم عة لما باع بالعينة: إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله كل إلا 


وليس التبايع بالعينة ردةً» وإنما غايته أنه معصية. 


.)٥٥۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
15415 اخرحه عبد الرؤاق فى المصعفب‎ )9( 
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وقوعها من أهم ما ين ينبغي أن يفش عليه العبد ويحرص على علمه ويحذره. 
وقد جاء في أثر معروف: إن العبد ليعمل العمل سا لله لا يطلع عليه 
أحد إلا الله تعالى» فيتحدث به فينتقل من ديوان السرٌ إلى ديوان العلانيةء 
ثم يصير في ذلك الديوان على حسب العلانية» فإن تحدث به للسمعة 
وطلب الجاه والمتزلة عند غير الله تعالى أبطله كما لو فعله لذلك»'. © 
ss‏ 
«أكَانَ رَسُولُ الله يي يَصُومُ مِنْ کل شَهْرٍ تلان ايام قَالَتْ: «نَعَمْ»» فَقُلتُ 
لَهًا: : ١مِنْ‏ أي الشَّهْرِ گانَ يَصوم؟) قَالَتْ: : 'لَمْيَحُنْ يُبَالِي مِنْ أي ايام الشَّمْرِ 
يَصوم). انفرد به بدك 
وقد تقدم في صلاة الضحى حديث ني هريرة وََاَدْعَنَهُ: اني 


ت 
ت ع 


خَلِيلِي 5ي بتلاثِ: «بصِيام اة بام مِنْ کل شَهْر.. .. الحديث وهو متفق 


وحديث أبى الدرداء فى ذلك وهو من أفراد مسلم). 


ل . 
© | لشر © 
1 ع 


أورد المصنئف 1 EES‏ هذا الحديث» والذي اشتمل على سؤالاات معاذة 
كته لعائشة وصَوَلئَدَعَبَهَاه وهو دليل خرصها على ل والاقتداء بهديه كَل 


كد ر سم 


قال تحال م لد فى يسول آله اس خم 4 [اللسرات1 4191 ومكل 


(۱) الوابل الصيب (۲۲-۱۸). 

(۲) أخرجه مسلم .)١١50(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۱۹۸۱)» ومسلم (۷۲۱). 
)€3 أخرجه مسلم (۷۲۲). 
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هذه السؤالاات رقع لنا الهدف من دراسة فضائل الأعمال. 

قولها: (فَقُلْتٌ لَهَا: مِنْ أي ايام التَّمْرٍ كَانَ يَصُومُ؟). أي ها 
يصومها في أول الشهرء #أوالى ل 
ْنَا : «لْمْ يَكُنْ يبالي مِنْ أي ا يام الشَّهْرٍ يَصُومُ). أي: تارة يصوم 
من أوله» وتارة يصوم من وسطه» وتارة يصوم من آخره. 

وهل هذه الأيام الثلاثة التي يواظب بي عليها غير الأيام البيض؟ 
فإن قيل: هي غير الأآيام البيضء فمعنى هذا أنه كوا ص2 كان يصوم 
ستة أيام» وهذا لم يأت ما يدل عليه» وإنما المراد بذلك: صيام ثلاثة 
أيام من كل شهرء سواء في أوله» أو في وسطه. أو في آخره» سواء 
اها معا أن م فة 

وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وردت فيها فضائل كثيرة» ويؤكد 
هذا المعنى حديث أبي هريرة تة وحديث أبي الدرداء كىن 
فهذه الأحاديث كلها جاء فيها فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر دون 
أن يعين هل هي في الأولء أو في الوسطء أو ف في آخر الشهر» لكن جاء 
في حديث أبي ذرٌ كلمن أن النبي كل قال: NEE‏ 
الشَّهْرِ تَلَانَة ام فَصُمْ نَلَاثَ عَشْرَة وَأَرْبَعَ عَشْرَة وَحَمْسَ عَشْرَةًا وي 
وهذه هي الأيام البيض» وتسمى بالأيام البيض؛ لأنها أيام إبدار للقمرء 
واكان وة 

فجاء في هذا الحديث ما يدل على فضل هذه الأيام» لكن من أراد 
أن يصوم الثلاثة الأيام في أول الشهرء أو وسطه. أو في آخره» فالأمر 
في ذلك واسعء ويكون قد أدرك فضيلة صيام هذه الأيام الثلاثة. 


(© اخرجه الفرمديق 1۷١١١‏ والضاتى (/ 4)۲١‏ زا خمد 001177 
وصححه الألباني. 
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يقول الشيخ عبد العزيز بن باز يَمَدَُتَهَ حول هذه المسألة: 
«الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن رسول الله بي ليس فيها ذكر 
البيض» بل يصوم متى شاءء كما في حديث عبد الله بن عمرو في 
(۱) ع ا () ° : 
الصحيجين > وأبي هريرة في الصحيحين »وابي الدرداء في 
مسلم”". وهي أصح بكثير من حديث أبي ذر ركن فإذا صام ثلاثة 
أيام من كل شهر في العشر الأول» أو في العشر الأواسطء أو في العشر 
الأخيرة» حصل له الأجرء واذا وافق أيام البيض فذلك أفضل؛ جمعًا 
بين الأحاديث كلها»“. © 


xs 
7 
xls 
As 
ns 
As 


(۱) أخرجه البخاري »)۱۹۷٩(‏ ومسلم .)١١09(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۱۹۸۱)» ومسلم .)75١(‏ 


)۳( أخرجه مسلم (۷۲۲). 
)٤(‏ انظر: «الإفهام في شرح عمدة الأحكام» لابن باز .)٤١١-٤١١ /١(‏ 
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1-7 
م الباب الثالث ج 
١ 1‏ 
3 في الصدقة : 
\ 
| [فضل الصدقة] | 


روى أبو هريرة نة قال: قال رسول الله يك «مَا مِنْ يوم 
يَصَبحٌ العِبَادُ فيه إلا مَلكانِ يَنْزِلانء فيقول أَحَدُهْمَا: اللهمّ أغط 


N‏ الآخَرٌ: اللهُمَ أغط مُمْسِكا تَلَمًا». متفق عليه0". 


5 52 


) . (ءالشرح‎ ١ 
© لشر‎ ١ © 
8 7 


قوله : (فضل الصدقة). الصدقة: هي ما يخرجه المرء من ماله 
على وجه التقرّب لله» وطلب ثوابه» وهي من أعظم الأعمال وأجلّهاء 
وفي الصدقة ثواب عظيم يناله المتصدقون في دنياهم وأخراهم» ففي 
دنياهم بركة في حياتهم وأموالهم» وفي أخراهم ما أعده الله لهم من 
عظيم الثواب وجميل المآب. 

رال ية ضولة مين ااا أن مخرجها مدق ا 
وعد الله عليها من الثواب» ولأنها تدل على صدق إيمان المرء» يوضح 
هذا المعنى قول النبي كَل «وَالصَّدَفَةٌ بُرْهَانٌ70".: أي: برهان على 


(۱) أخرجه البخاري »)١557(‏ ومسلم .)٠١١٠١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (۲۲۳). 
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صدق المرء في إيمانه. 

والمصنف رَمَدَاَئَهُ جمع في هذا الباب جملة من النصوص في 
فضلها وعظيم ثوابها عند الله وبدأها بحديث أبي هريرة لعن ففيه 
حَث على الصدقة كل يوم؛ أي: ا ال 
في كل يوم من أيامه؛ لان نزول الملكين نزول يوميٌء ودعوة الملكين 
دعوة أ يوميةٌ» فالحديث فيه حت على الصدقة بشكل يومي. 

وله (فيقول اشنا : اللهُمَ أَغفل مُنْفِقَا خَلََا). أي: من ينفق 
E a‏ ولهذا كد الى وك ف ماله 
کا جار فى لحار ف E O‏ بذ مال , ا هذا 
ا على اعات وع ا و عل الج ووا 
على المساكين والفقراءء فإِنَّ ما ينفقه المرء على أولاده وأهله من طعام 
وراب وكسرة إذا اهاعد ال انها تسن فى الصاف وكذلك 
SE‏ نتاف االشقرا م و e lele o‏ 
وإكراما لهم لالس سس E‏ 

َل : (وَيْقُولُ الآخَرٌ: اللهُمَ rE‏ نا أي: تلمًا في ماله 
يي ل سد 

أا الحسي: بأن يُصَابَ ماله بجائحة؛ بأن يضيع أو يُحرق أو يُسرق 
أو يُعتدى عليه أو نحو ذلك. 

والعلك المغدوى: بان بكرن العال موضو ةا فاو لکن يكون 
علي البركة ياج 

فالتلف يشمل فقدان البركة في المال» وحصول جائحة للمال. 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)۲٠٠(‏ وصححه الألباني. 
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وهذا اللاعاء على العمنك ميد أن الماد بال ف هذا الموطه 
البنقة الو ايحية» الآن الطفة توحاقة E‏ و والنعاء 
بتلف المال لا يكون إلا في حق من فرّط في ما أوجب الله عليه؛ أما 
النفقة المستحبة إن حصلت من صاحبها أثيب» وإذا لم تحصل من 

فالظاهر -والله أعلم- أن المراد بالنفقة هنا: النفقة الواجبة» مثل: 
النفقة على الأهل والولدء والنفقة التي هي إخراج الزكاة الواجبة ونحو 
ذلك من النفقات الواجبة؛» فان من يحسك عَمًا أوحت الله عليه فإنه 
حقيق بهذه الدعوة اليومية من الملكين بتلف ماله. 

(وروف أو هريرة ینان أنَّ رسول الله يك قال: ١لا‏ يَتَصَدَّقُ أَحَدُّكُمْ 


ت 


رة مِنْ گس طيّبٍ إلا أَحَدَهَا الله عا يميه فَيْرَِيِهَا كُمَا ري 


٭ هه سا ١ھ‏ سے 


کا 


تی تی تون مث الْجَبَلٍ . متفق عليه 


۲ © الشرح‎ © ١ 

7 2 
ول يكلِ: (لا يَتَصَدَّقٌ أَحَدُكُمْ بتَمْرَةِ مِنْ كسب طيّب). وفي 
a‏ . أفاد الحديث TT‏ 
تصدق بتمرة» أو بما يعادل التمرة من طعام أو شراب أو مال أو نحو 
ذلك فلا يكون خاضًا بالتمر: وإنما المراد: أن من تصدق بخمرة: أو 
تصدّق بما يعادلهاء والمراد أيضًا: أن من تصدّق بشيء قليل فان الله 


.)٠١١54( أخرجه البخاري (9/570)» ومسلم‎ )١( 
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يضاعفه لصاحبه» ويربيه له حتى تكون هذه التمرة الواحدة, أو ما 
يعادلها مثل الجبل يوم القيامة؛ لأن الله يربيهاء وينميها لصاحبها. 
وهذافيه أن قرات الصدقة مش عه و أن فى الغيداقة ر ك وانيا 
تنمو لصاحبهاء ويجدها يوم القيامة أضعافًا مقرام ف قاذ حاتت اة 
الواحدة» أو ما يعادلها يجدها المرء يوم القيامة مثل الجبل» فكيف بمن 
يكرمه الله بأنواع من الصدقات محتسبًا طامعًا في أجر الله وعظيم ثوابه! 
توأ (ين كني ).ها القيدنفيه أن الشفة الى ليست من 
كسب طيب ليست مقبولة؛ لد النبى يله قال بحده «ولا بل اله إلا 
اليب في رواية البخاري» وبهذا ادب أذ تكون النفقة و 
طبن اف هلات عله هذه ال ةا خيرها من الال من رق اال 
ومباح» أمّا لو دخلت عليه من غش أو ربا أو سرقة أو غيرها من الطرق 
المحرمة فإنها غير طيبة» فلا تكون مُتقبَّلة؛ لأن الله لا يقبل إلا الطيب. 


+ م سا + سا سے 


عر ني ر 


سْبِحَلَةوْتََ1َ كما في قوله تعالى: ## وما دروا الله حي در وَالْارَضُ بَمِيكًا 
رت 4 [الزمر: .]٦۷‏ 

والقاعدة عند أهل السنة: أن نصوص الصفات تمر كما جاءت» 
ويُوْمَنُ بها كما وردت» وأن يحذر المرء من طرائق أهل التأويل» وسبل 
أهل التحريف الذين يجهدون أنفسهم في لَيّ هذه النصوص» وصرفها 
عن ظاهرهاء وإبعادها عن معناها؛ زعمًا منهم أنهم يريدون تنزيه الله 
والنبي ي المتكلم بهذا هو إمام المنزهين لله عَيَبَبَلّه ويكفي المسلم 
أن يسمع أحاديث الرسول بء وأن يؤمن بها كما جاءت» ويمِرَّهًا كما 
وردت» ولا ينشغل بصرفها إلى المعاني البعيدة زعمّا منه أنه يريد 
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تنزيه الله» فنقول كما قال كَلِةِ: إلا أخَذّهَا بِيَمِينِه»» وهذا فيه عِظم شأن 
الصدقة. ويجب أيضًا في هذا المقام أن يره الله عن التمثيل» » قال الله 
تعالى: لکیس کسی کک ةالص € [الشورى: ١١‏ وقال 
الى :+ وک يك كدر كرا ند + [الاخلامن: ٤1ء‏ وقال تعالى + # هل 
كك لاسا € 1ری ١٠ء‏ ولا يجوز أن يخطر يبال أحد آنها مئل صفات 
المخلوق» فإن صفات الله المضافة إليه تليق بم بجلاله وعظمته» والقاعدة 
ا ل «أن الإضافة ا 


5 
1110 
6 4 


لخم نات سن المينات بل بحي عمد ولمعي 7 
ربنا تباركوتعال عن الشبيه والمثيل» قال تعالى: # فلا ضْرِده ربوا ر ادال إن ) 


ت 


22 e 


ا 

وله : (فَيْرَييهَا كما يُرَت أَحَدُكُمْ فَلَوَه أو قَلُوصَهُ حَنَى تَكُونَ 
مِثْلَ الجر أو أَعْظَمَ). 

أي: ما يزال الله عمجل يضاعف له ثواب هذه الصدقة ويكبر حجمها 
حتى تكون مثل الجبل. 

وله : (القَلُوٌ المُهْنُ والقلاض: فِتْيّانُ الإبلء وَاحِدُهَا قَلوص). 

الل : شقن فوا من ليه عن آم أى: قضيله هان و لهذا يقال 
ف لكان ويقال بها كيل القوي اين اتديلغ سن القطاء عن امب 
والمراد بِالفَلُو: الصغار من الخيل» وله عند أهل الخيل شأن عظيم» 
ومكانة في نفوسهم؛ لألّه يعد لأشياء عظيمة؛ يعد للدفاع ومجابهة 
الأعداءء فعنايتهم به أشد من عنايتهم ببهيمة الأنعام أو غيرها مما يربى 


)١(‏ قَلُوّه: تضبط بفتح الفاء وضمهاء وضم اللام» وتشديد الواوء وأيضًا تضبط: 
فِلُوهء بكسر الفاء» وإسكان اللام. انظر: تاج العروس (ف ل و). 
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عندهم» فله تربية خاصة, ولهذا خصَّةُ النبي بي بالذكر. 

والقِلاصٌ: فتيان الإبل؛ أي: الصغار من الإبل» وهذه كذلك لها 

داكو عن تبتر 3 مير 5 ع 
قول ': (عَتّى تَكُونَ فل الجَبلٍ او اعظم). «حتى تكون) أي: 
التمرة» أو ما يعادلها «مثل الجبل)؛ أي: يربيها الله له حتى يجدها 
صاحبها يوم القيامة مثل الجبل. 

فالحاصل: أن هذا الحديث العظيم المبارك يدل على فضل 
الصدقة حتى لو كان الذي تصدقت به قليلا؛ فقد قال النبي ككه: دلا 
تَحْقِرَّنَ مِنَ المَعْرُوفٍ شَيْنَااء فلا د و و غ لی 
أو تمرّاء فإذا أخرجها الإنسان بنفس طيبة» ومن كسب طيب يبتغي بها 
وجه الله ربّاها الله له حتى يجدها مثل الجبل أو أعظم. © 

وو ر بن وهب يعن قال: سمعث رسول الله كله 0 
«١تَصَدَّقُوا؛‏ يُوشِك الرَجُل مشي بِصَدَقَتهِ فَيَقُولُ الذي أغطيهًا: لَوْ جِنْتَ 
بالأميس قَبِلْتْهًا راما الآنَ فلا حَاجَةَ ة لي بهَاء فلا يد مَنْ 5 
E‏ 


۲ e ل الشرح‎ ١ 
2 7 
هذا الحديث في الحَثْ على | أ واغتنام الت‎ EES أودد‎ 


سي ل لس 


.)٠١١١( ومسلم‎ »)١51١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ففاتت عليه. ذكر أحد الأفاضل أنَّ أحد الأثرياء رعّبه شخص فاضل في 
بداء جسيد جات كوب E‏ ملابين ‏ قرات على ذلكه وقال؛ 
أعدّوا المخططات وهيؤوها؛ وأنا متكفل بإخراج هذا المال لهذا 
المسجدء لكن لم يباشر دفعه» وإنما استعد لدفعه فقط» ثم مرض على 
إثر ذلك ومات» ثم قال الفاضل لورثته: والدكم اعتمد هذا المسجدء 
وو اتاستكفن ويداكةو و امرتي أن اع 
المخططات وهي جاهزة» فتشاور الورثة» فما أعطوه شيئًا إلا واحدًا 
منهم أعطاه مبلعًا قليلاء وقال: هذا مني أنا. 

فاغتنام الصدقة في حالة تهيؤها للعبد هذا مطلب مهم؛ لأنها إذا 
تهيأت الآن قد لا تتهياً لك غدّاء كما في أثر ابن عمر وََلِيهعَنُ: «لا تَذْرِي 
يا عبد الله مادا يَكُونُ اسْمُكَ غَدَا(2. يعني: من الأحياء أم من الأموات» 
فاغتنام الصدقة وقت تهيؤها للعبد أمر مهم» ولا ينبغي أن يغفل عنه» 
وهذا الحديث فيه هذا النوع من الحَتّ على الصدقة؛ بأن يغتنم الإنسان 
وقتها وفرصة تهيؤها له؛ لأنه قد يأتي عليه وقت لا تتهياً له» بل بعض 
الات ر لمعه قا ر و ا ا 
أبناؤه على ماله» ويكون ماله موجودا» ويريد أن يتصدق فلا يمكنه؛ 
لأنّه حجر على ماله» وهذه لها صور كثيرة. 

فالحاصل: أنَّ العبد لا ينبغي له أن يؤخر الصدقة» بل عليه 
المبادرة بالصدقة واغتنام وقت إمكانها قبل تعذرهاء وأيضًا يحرص 
على أن يكون له نصيب يومي من الصدقة» وفي الوقت نفسه يحتسب 
عند الله ما ينفقه على أهله من طعام وشراب وملبس ومركب. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۳۳۳)» وصححه الألباني. 
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َهُ: (تَصَدَّهُوا؛ يُوشِكُ الرَّجُلُ يَمْشِي بِصَدَقَتِهء قَيَقُولٌ الذي أَغطِيهًا: 
لو 4 ت بها بالأميس , قَبَلَتُهَا). 

حيط أن الفرق بين إمكان الصدقة» وعدم الإمكان يوم واحد» 0 
للا رس ا ل ا 
الب د ل 0 
-والنفس لها إقبال وإدبار- وفي الغد تكون شحيحة» يتذكر الإنسان 
المصالح والأولادء فيشح في المال» ومنها أن المال المتوفر اليوم قد لا 
يكون متوفرًا غدّاء ومنها أنك قد لا تجد غدًا الفقير الذي وجدته اليوم» 
ومنها أنك غدًا قد تكون في عداد الأموات» إلى غير ذلك من الأسباب. 

(وروى عَدِيٌٍ بن حاتم يئنه عن رسول الله كل أنهُ ذَكْرَ النَّانَ 
َتَعَوّدَ مِنهَاء وَأشاحَ بِوَجْهِهِ تلات مَرَاتِ ثم قال: «اتقوا النَارَ وَلَوْ بش د تمر 
فَإِنْ 3 0 فَبَكُلِمَةِ طِيْبّةِا. متفق عليه". 
حدر من ذلك ولشثِية. الحَذْرٌء وقيل: e‏ ا أمَاع. ا 
وقيل: قب وجهه» قال الحَرْيُ: أحسن ما قيل فيه: التَنْحِيةُ وهو مُوافِقٌ 
للإعراض”"'). 
أورد يدانه هذا الحديث عن عَدِيّ بن حاتم الطائي» وحاتم 
الطائي والد عدي عة كان مَضْرِبَ مثل ولا يزال في البذل والكرم 
والإنفاق على الضيوف» وكان يبذل في ذلك بذلا عظيماء لكن لم 


.)٠١١5( أخرجه البخاري (5071)» ومسلم‎ )١( 
١ نظ انتالحر(‎ 
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تكن نيته في ذلك صالحة» ولم تكن لله خالصة» ولهذا جاء في حديث: 
أن عديًا سَأل النّبىّ ييه عن هذا الذي قدّمه وَالِدُهُ منْ كرم وصدقَاتٍ 
وبَّذَلٍ أُيَنْمَعْهُ؟ فقال كَلِهِ: «إِنَّ أَبَاكَ أَرَادَ أَمرًا فَأَدْرَكَهُ)7). قال أهل 
العلم: أي: الشهرة؛ يعني: أنه كان يريد الشهرةً بهذه الصدقات 
والكرم والبذل» فحصلها. 

فرق بين من ينفق الأموال الطائلة شهرة» فلا يتجاوز نصيبه من هذا 
المال إلا سمعة تكون له في الدنياء وبين من ينفق ريالا واحدًا أو ريالين 
أو تمرة أو تمرتين لا يبتغي بها إلا وجه الله» فيرى بركتها العظيمة في 
الدنيا والآخرة» فيجدها مثل الجبل كما تقدم» وذاك الذي أنفق الكثير 
والكثير لا يجد منه شيئًا يوم القيامة؛ لأنه لم ينفقه لوجه الله» ومثله 
عبد الله بن جُدعَان» والحديث في «صحيح مسلم»» أنه في الجاهلية 
يصل الرحم ويطعم المسكين» فسألَتْ عائِشّة عه الََنَّ يل هل ذاك 
نافعه؟ فقال كلِ: «لا ينفعه؛ لَه لَمْ يقل يَوْمَا: ربٌ اغْفْرْ لي حَطِيئَتِي يَوْمَ 
الدّين)(". أي: لم برد الآخرة. والله تعالى يقول: # وَمَنْ أراد الْآِخْرَةَ 
A NSE E‏ 
فمن ينفق للدنيا والسمعة والشهرة ومدح الناس» كله لا ينفعه في 
الآخرة» نعم قد يحصّل شهرة وصيتا ومدحًاء لكن لا يجد شيئًا من ذلك 
في صالح عمله يوم لقاء الله؛ لآنه لم ينفقه ابتغاء وجهه تباركعالّ. 


ع عه ب چ 


َل : (أَنَهُ ذَكْرَ النّانَ فَتَعَوّدَ مِنْهَاء وَأْمَاحَ بِوَجْههِ ثَلَاتَ مَرّاتِ). 
جاء في رواية في (صحيح البخاري) لهذا الحديث: أن الصحابة قالوا: 
(1) أخرسة أبن عبان 0۴١9‏ والحيد )١18959(‏ ونه الألباتقى فی 


«التعليقات الحسان» .)755/١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم .)5١5(‏ 
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١حَنَّى‏ ظَنَنا أنه يَنْظْرُ إلَيْهَا70""؛ أي: كَأَنّهَا أمَامَهُ يَنْظْرُ إلَيْهَا. 

ذكر المصنف رجاه أقوالا في معنى: «أشاح)» وختم بقول 
الحَرْبِيٌ: أحسن ما قيل فيه: التنحية» وهو موافق للإعراضء وفي اللغة: 
أشاح إذا نكَّى الرجل وجهه؛ أي: أعرض بوجهه» وصد بوجهه» وهذا 
المعنى هو الأقرب لسياق الحديث؛ أن النبى كلل ذكر النارء فتعوّذ منهاء 
وأشاح بوجهه؛ أي: نحى وجهه عن الجهة التي ينظر إليهاء وأعرض 
عن تلك الجهة حتى قال الصحابة وتآئاعن: «حَنَّى ظَنَنًا أنه يَنْظَرٌ إِلَيْهَا)؛ٍ 
يعني: في جهة معينة» فأعرض عن تلك الجهةء ثم قال: «اتَقُوا النَارَ 
ت ان 5 ١‏ ر ود م ے ےا روم وہ ور صد رچ صد 
وَلَوْ شق تَمْرَة»» والله تعالى يقول: 9 أا ادبن ءامنوأ فوأ أنف سك وأَْلِيكر 
106 م مم م ا ل م انر 4 مه م 2ے رت عرس 
تارا وقودها الاس واليجارة علا مليكة غلاظ سْدَادٌ لا يَحصون آله مآ مره 
وَبِفَعَلُونَ ما ومون # [التحريم: »]٦‏ وهذه النار -أعاذنا الله منها- مما تتقى 
به الصدقة ولو كان تمرة» أو ما يعاذلها. 

رعا اليد أن لا ان ها بهي به الكار من المعرؤوف: والخير 
النار» والصدقة كما فى الحديث: ١«تُطفِيئٌ‏ عَصَبَ الرَّبٌ جزَّ705. 

َولَّهُ: (فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكلِمَةٍ طَيّبَة). أي: إن لم تجدوا مالاء أو 
طعامّاء أو شرايّاء أو لباسًا؛ فبكلمة طيبة» والكلمة الطيبة يدخل تحتها: 
الكلمة الطيبة للسائل» وليس عند الإنسان ما يعطيه فيقول له: أسأل الله 
أن يرزقك» ويعينك على قضاء ديك ويغتيك. من 'الثقر» أو إن تسر لا 


.)565٠( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ت و 
(وروى ابو هريرة نة أن النبيّ َة قال: «مَا يسرْني أن لى أحدا 
ذهبًا تأتى علي ثالث وَعِنْدِي مِنْهُ ديار إلا دِيتارًا أَرْصَدَهُ لِدَين عَليَ» 


ناوشن أن لى هذا ذهَبًا). أَحُدٌ: جبل معروف عظيم يقع 
شمال الما وعدا السويق جا عن کی عسديك أن 55 خف قال: 
تلك نعي ع انق عون الغنو N‏ 
جَبْلُ حي أمَامتا- فَقَالَ الي يه وَأَبُو در تعن إِلَى جنيو يَرَى جَبَلٌ 
اشد «ما يَسْرٌّني أن لي يل أَخحْدٍ د 

ول : (كأتي عَلَيَ َال وَعِنْدِي مِنْهُ دِيَارٌ). هذا فيه السرعة في 
البذل» ةا اي ٠‏ 

وك (إلا ديتارًا أرْصدة لدين عَلَىَ). هذا يفيدنا الحَتٌ على 
العا رعاش اداو سداد ن ولى من اا ومن نذا 
هذا أخل ا من فقي لجال ريحم وبکر يده وغليه دري سداد 
الدين أولىء وينبغي على المرء أن يسارع في الخلاص منه» وسداده. 

وفي جواب لسؤال عن هذا الأمر قال الشيخ ابن عثيمين يَمَدَانَ: 
«إذا كان عليك دين فلا تحج؛ لآن الحج لم يجب عليك أصلاء ولو 
لقيت ربك لقيته وأنت غير مفرط؛ لآنه لم يجب عليك الحج» فاحمد الله 


.)441( أخرجه البخاري (۲۳۸۹)» ومسلم‎ )١( 
.)45( أخرجه البخاري (551554).: ومسلم‎ (۲( 
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أن الله يسر لك» واعلم أن حم الآدمي مبني على المشاحة. والآدمي 
لا يسقط شيئًا من حقه. وحق الله مبنى على المسامحة» أترد فضل الله 
عليك؟! وتقول: أحج وغل وااو الدين ا ای د 
أن الحج ليس واجبًا عليك)7". 

وجاء في «المسند» للإمام أحمد: أن النَّبِىّ بيه قال: ١لا‏ تُخِيفُوا 
أنْفْسَكُمْ ينك اخنيلةه الى ات و قلقت lT E RT TO‏ 

أل لمن ياين فمفازعة الا سان لهات وره الخال للك 
مقدمٌ على الصدقة» ولهذا قال ل: «إلّا ديتارا أرْصُدُهُ لِدَيْنِ عَلَيَّ1. 

وروی أبو هُريرة نة عن النبي يي قال: اسَبْعَةٌ يُظِلّهُُ اله في 
ظلَّه يَوْمَ لا ظِنَّ إلا ظِلَهُ: الإِمَامُ العَادِلُ وَسابٌ نَشَأْ بعِبَادَةِ الله عبر 


ت 


وَرَجُلّ قَلْبهُ مُعَلَقّ في المَسَاجِدِء وَرَجُلانِ تَحَابّا في الله تعالّى اجْتَمَعَا 


٠ 8 


سے 0 RO‏ ر ق e‏ و چ أن ا رع 2 عه 2 ع 52 یں 
عليه وتفرقا عليه وَرَجُلُ دعته امراة ات منصب وجمال» فقال: إنى 
۶ر 4 ذم عض 2 5 8 ر اس ل E‏ ر س ت 00 0 
أَخَاف الله تَعَالىء وَرَجُل تَصَدَّقَ بصَدَفَةٍ فأخفاها حَتى لا تعلم شمَاله ما 


وعوي ع ME E‏ كن اتوي EE‏ محف ل 


جل 6 
© | لشر © 
1 ع 


هذا الحديث حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله -جعلنا الله أجمعين منهم بمتّه وكرمه- حديثٌ عظيم مبارك» فيه 


.)١١0/51١( الفتاوى‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ,.)١770(‏ وحسنه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» 
.)٤۲۰(‏ 000 

(۳) أخرجه البخاري (5805)» ومسلم .)٠١١(‏ 
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حث على هذه الخصال العظيمة» والأوصاف المباركة الموجبة للظلال 
ذلك اليوم» ولا أمكنة يُستظل بها إلا ذلك الظل العظيم المشار إليه في 
هذا الحديث الذي يظل الله فيه الأولياء المتقين» فإذا استحضر المسلم 
ذلك الموقف العظيم تحركت نفسه لمعرفة هذه الخصال الموجبة 
للظلال» والتحلي بها طمعًا أن يحظى في ذلك اليوم بأن يكون من 


ەر 


وذكر العدد فى قوله: (سبعَة). حث منه عدالككةراسلعلى ضبط 


م 


هذه الأوصاف» ومعرفتها معرفة جيدة ومجاهدة النفس على التحلي بها. 

َوُه : (يُظِلَّهُمُ الله في لَه يَوْمَ لا ظلّ إل ظِلَهُ). إضافة الظل إليه 
سْبَْحَاتَهُوَتَعَالَ جاءت مفسرة فى غير ما حديث عنه عبوالضلهواسَل۵» حيث قال 
في حديث آخر: «سَبْعة يُظِلّهُمْ اله في ظِلّ عَرْشِهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إلا ظا( 
فالمطلّق جاء ما يفسره ويقيّده في بعض الأحاديث عنه بي فهذا ظل 
عرش الرحمنة رالراب هلي الاح فيا عاق ا رر ال رة 
والمغيّبات أن يتلقاها بالتسليم والإيمان» وأن يُمِرّها كما جاءت عن 
النبي كَل وأن لا يقحم عقله القاصر دفعًا لهذه النصوص أو تشككًا 
فيهاء أو نحو ذلك من الطرائق الآثمة الباطلة المحرمة. 

وجاءت أحاديث أخرى في ذكر خصال أخرى موجبة للظلال» 
فليست الخصال الموجبة للظلال محصورة في السبعة المذكورة في 
هذا الحديث» وليس هذا الحديث حاصرًا لهاء وقد أفرد بعض أهل 


.)٥۸٤١( أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار»‎ )١( 
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العلم هذه الخصال في مصنفات خاصة جمعوا فيها ما جاء عن النبي وك 
من خصال توجب للعبد أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله”". 

و و و چ عا 5 

قولة : (الإمام العادل). بدأ النبي ئي هذه الخصال السبع بالإمام 
العادل» أي: الذي يقوم في رعيته بالعدل والقسطء والبعد عن الجَّور 
والظلم والحيف. ويتقي الله فيما استرعاه من رعية» فيتعامل معهم 
بالعدل. 

والعدل: هو إقامة شرع الله وتطبيق حدود الله وإنصاف المظلوم» 
وإعطاء آهل الحقوق حقوقهم» فمن كان كذلك من الولاة كان يوم 
القيامة ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وقدّم النبيّ كلا الإمام 
العادل على غيره؛ لأن نفع الإمام العادل نفع عام» ومتعدٍ لعموم الرعية 
إذا وفقه الله لذلك ومن عليه بذلك وجعله من أهل العدل والإنصاف» 
7 د : (وَشابٌ نَسَأْ بعِبَادَة الله عجر ) . اف نشأ عابدًا من صغره» 
متا بالسادة: مثبل على لطاع ليست غنده صدرة» ولا تزوة مخ 
نزوات الشباب وسفههم وطيشهم» بعيدًا عن ذلك كلهء وقليلٌ من الشباب 
من يوفق لذلك» وفى حديث فى سنده مقال: (عَحِبّ 3 لات ليت 
. فهذا أمر عظيم أن ينشأ الشاب على هذا الوصف» بعيدًا 
عن نزوات الشباب» مراعيًا للاستقامة محافظًا عليهاء ومن كان كذلك 
أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهء ولهذا ينبغي على الآباء والأمهات 
والمربين أن يشرحوا هذا المعنى لأبنائهم» وينبغي على الصغار أن يَعُوا 
)١(‏ كالسيوطي في رسالة «تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش». 


(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (5/ »)١60١‏ وأبو يعلى في مسنده (۳/ ۲۸۸)» 
وضعّفه الألبانى فى السلسلة الضعيفة .)١١١۸(‏ 


هذ المعنى وأن يفهموه في صغرهم ليحرصوا على أن تكون نشأتهم 
كذلك» وهذا المقام مقام مجاهدة للنفس» قال تعالى: # وَالَّدِينَ جَهَدُوأ 
بع ا ر و ی 


فا دی سبلا وان َه َم لْمْحَيِنِينَ © [العنكبوت: 19]. © 


وأ كلك زوفل ا مل ت اتساج بجي لماعي 
اا رقلا م بط رمان امس إذا خرج منه» فإذا أدى 
الصلاة اشتاقت نفسه أن تدخل إلى المسجد في صلاة أخرى لعظم 
مكانة المساجد في قلبه؛ وذلك لِمَّا يجده في المساجد من قرة عين 
وأنس خاطر وبهجة قلب» والمساجد قرة عيون المؤمنين» وهناء 
قلوبهم وراحة نفوسهم» فيها يجدون راحتهم وسعادتهم» ولا سيما 
وهم يؤدون الصلاة المكتوبة» والطاعة المفروضة في بيوت الله كما 
أمرهم الله تعالى: # في بوت اون آله أن ترقَمَ وَميْكَرَ فما امه سح لَه فا 
الک افون با تلك فيد القت والأخصة © [ادرب اء قسن كان 
قلبه كذلك معلقًا بوت الله محبًا لهاء مخافظًا على أداء الصلوات 
الخمس المكتوبة فيهاء حريصا على الجلوس في المسجد والمكث 
فيه» كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وليس 
معنى «قَلْبُهُ مُعَلَّق في المَساجل» أي: أنه يبقى دائمًا في المسجد لا 
يخرج منه» بل هو يخرج لمصالحه. ويؤدي أموره من تجارة إن كان ذا 
تجارة» أو عمل إن كان ذا عمل» لكن هذه الأعمال لم تشغل قلبه عن 
التعلق بالمسجد وانتظار الصلاة والشوق إليها والحرص عليهاء ومن 
أمارة ذلك أنه يبادر إلى الصلاة حينما يسمع الأذان؛ لأنَّ التاس عند 
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سماع الأذان على صنفين: صنف إذا سمع الأذان فرح وابتهج» وترك 
كل ما في يده» كيف لا وقلبه معلق بالمساجد! وصنف إذا سمع الأذان 
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ربما قلق» وأحس أن ثمة أمرا سيعيقه عما بيده من عمل» فلهذا يتأخر 
ويبقى لاهيًا بعمله» بل ربما انتهت الصلاة وهو منشغل بعمله؛ لأن قلبه 
معلق بعمله وصنعته. 

وهذا الحديث يفيدنا فائدة عظيمة: أن صلاح العبد عائد إلى قلبهء 
وإلى الشيء الذي يتعلق به ويميل إليه» والإنسان تبع لهذا القلب كما 
قال ل : آلا إن في الجَسَدٍ مُضْعَةٌ إا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كَل وَإذا 
َسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كله ألا وهي القلب»'. فخال المرء بحست ما 
تعلق به قلبه. 

َوَلْهُ: (وَرَجُلان تَحَابًا في الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَمَرَقَا عَلَيُِ). في 
جميع ال الك كوو 0 رجل إلا في هذه الحَضّْلَّة؛ لأن التَحَابٌ 
يحتاج إلى مفاعلة بين اثنين» هذا يحب هذا وذاك يحبه. وتحابّهم 
في الله ولأجل الله» وهذا أوثق عرى الإيمان كما قال كَلةِ: «أُوْنَقُ عْرَى 
الإيمَانِ الحُبٌ فِي الله. وَالبُعْضُ في الله)”". وفي الحديث يقول الله: 
«أيْنَ المُتَحَابُونَ 9 جَلّالى؟)7". 56 في الله من الأعمال العظيمة 
اا العليلة: .ومير ارق غرف اا ون ال و اعت 
ل وَأَبْعَضٍ لل وَأْعْطَى لل وَمَنَعَ ل فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الإيمان». وهذا 
اا TAOS‏ 
الآيمان الذى كحلا نه وكانوا من أهله» كما قال تسالى: ٭ إا المرميو: 


(۱) آخرجه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم .)١599(‏ 
2,0 أخرجه أحمد ,)١8655(‏ وحسئه لغيره الألباني في «صحيح الترغيب 
والترهيب) (۳۰۳۰). 


(۳) أخرجه مسلم (5555). 
)٤(‏ أخرجه أبو داود »)٤٦۸۱(‏ وصححه الألباني. 
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لِحْوَةٌ € [الحجرات: ١٠]ء‏ أي: أخوّتهم في الله» ومبناها على الإيمان به 
وعلى طاعته ورضاه» وهذه الأخوّة والرابطة الإيمانية هي أوثق رابطة 
على الإطلاق» ل والآخرة؛ قال الله 
تعاتى: لا آل وين کر يحي دو إل ا #الرسرف: 
۷ فكل رابطة تنقطع إلا الأخوة في الهء ولهذه الأخوة مقتضيات 
جاء تبيانها في كتاب الله» وينبغي على المتآخين في الله أن يعملوا على 
تحقيقها منها ما ورد في قوله تعالى: ا الت لو فاا بن 
ك َو اہ ملک يمون © کاب أن 0 ا تن تر عت أن 
یروا کیا ھم ولک ضا ن شاو ص أن یکی یا چن هن ول كلو کک ابروا 
اللي ا لوخ د الم وت يك ليك م لقيو 2 ا 
أبن اننا احيرا گیا ين ال رک ہتس ا ا ولا سوا ولا يفْب مشک 
BR ke‏ يڪل لَحمَ ليو سا مكهت موه اقا أنه إن أل توا 
1 ت 4 [الحجرات: »]١5-٠١‏ فهذه كلها مقتضيات ومتطلبات لهذه الأخوة 
ار ول لدي جد الا تكاشدواء ولا تتاحشواء ولا 
َبَاغَضُواء ولا تَدَايَدُواء ولا ب بع بَعْضْكُمْ عَلَى بيع بَعْضٍء » و ونوا عِبَادَ الله 
إخوانًا»'» فحققوا هذه الأخوة» ومعانيها بالبعد عما ينافيها من هذه 
الأعمال» وعليه فإن مثل هذه الأوصاف: كالغيبة والنميمة والغش 
والاستهزاء والسخرية إذا جت فى المرء تجاه إخوانه المؤمنين فهذا 
من ضعف إيمانه وضعف دينه. ۰ 

فالحاصل: من يوفق لذلك التحاب في الله فاز بالظلال يوم القيامة. 

ول : (تحايًا فى اللّه). أي: كان تلاقيهما واجتماعهما مؤسسًا على 
المحبةفي الله فليست هناك مقاصد واهداف دنيوية» ولهذا كتير هن 


)01 أخرجه البخاري (5055)» ومسلم (5569). 
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المحبات التي تقع بين الناس تنتهي بالمصالح التي تكون بينهم والمطامع 
التي تكون بينهم إلا المحبة في الله؛ فإنها باقية في الدنيا والآخرة. 

وله : (تَمَرّقا عَلَيّه). أي: فرّقهم الموت وهم على هذه المحبة 
مضوا وحافظوا عليها إلى أن فرّقهم الموت. 

وبق هذا الحليقة أن عك المضية إا أكرم بها المره شيعي 
أن يحافظ عليهاء وأن يحرص أن لا تضيع منه» وأن تبقى معه إلى أن 
يموت» وتتجسد هذه المحبة فى صفائه ونقائه وحبه لإخوانه» والبعد 
عن الأوصاف الذميمة الى علي ساد اعد ا لبن 
على هده البحبة إلى أذ ا 4 ای أذ بكرن من أعل هده 
الخصال الموجبة للظلال يوم القيامة. © 


ت 
يحو م ەو مرع8 < 


وله تكلله: (وَرَجُلُ دَعَنْهُ امْرََةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَّمال» فَقال: إِنَى 
ااا تقال ی و را الى مها لأرتكاي لفاس 
والوقوع في الزناء وكانت ذات منصب وجمال» فاجتمع فيها: المنصب 
والجاه والمكانة والمنزلة والشرف» واجتمع فيها أيضا: الجمال 
والحسن» إضافة إلى ذلك دعته إلى نفسهاء أي: لم يَحْتج المقام إلى 
مراودة» وإنما هي التي دعته وراودته» فامتنع» ولم يمنعه من ذلك 
إلا خوف الله» كما في قصة يوسف عَنَهُ: حيث راودته امرأة العزيز 
مراودة عظيمة وقد أوتيت منصبًا وجمالاء وتهيّات ليوسف وتعطرت 
وتجمّلت» وهو شاب غريب في فورة الشباب» وقد أوتي شطر الحسن 
دالت وهي التي راودته كما قال تعالى: ##وَرَوَدَتَهُ التي هر ف يَيتِهَا 


م ت 2 ol‏ 


عن سے لقت آلا [بوسك: ٢١آ‏ بل توغدت وهددت» فقال: 
#مَعَادَ أسَّهِ © [يوسف: ۲۳]ء ولم يقتصر الأمر عليها فقط» بل حتى النسوة 
في المدينة؛ فصار مطمعًا للجميع» إلا أنه قال ورت الجن لح إل ا 


شرح كفاية المتعبد وتحفة المتزهد 0-7 


مداو ب ر دار ال > 2> ا 0 1 2 u‏ 27 ده 
يدغوتۍ إِلَيْهِ و إلا تصرف عى ره" صب إن وأ ين اهن €3 مَاسْسَجَابَ 
A‏ ا ا > 2 00 


[4-۳ لَه هو أَلسَمِيعألْعلِيمُ © [يوسف:‎ f ARE EF 

فالحاصل: من حصل له هذا الابتلاء» وتعرض لهذه المحنة بان 
تدعوه امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسهاء فامتنع خوفا من الله» فإن 
هذا الامتناع موجب للظلال يوم القيامة» وإن کانت اللذة هى المطلوبة» 
فلا والله ليست بلذة أن يواقع حرامًا للحظات يسيرة يبوء بخزيه وعاقبته 
الوخيمة فى الدنيا والآخرة. 
تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار 

أي: لا خير في لذة للحظة يسيرة يعقبها ندامات وأسقام وأمراض 
وخزي» فإن كان البحث عن اللذة؛ فالللة الحقيقية فى الانتصار على 
النفس» ومن ينتصر على نفسه في مثل هذا المقام يجد لذة في انتصاره 
على نفسه لا يجدها من يتعاطى تلك الشهوة المحرمة ولا يذوقها؛ فإن 
امتناع الإنسان عن الحرام طاعة لله يعقب في المطيع حلاوة ولذة لنفسه 
لا ُوصف. فإن كان البحث عن اللذة فها هي اللذة في الدنيا والآخرة» 
هذه هي اللذة» والسعادة الحقيقية في الآخرة» ليست اللذة في مقارفة 
رذيلة وفعل خطيئة ديئة. 

وفى قوله: «إِنَّى أخاف الله» فائدة عظيمة» لو أنَّ العبد استحضرها 
في کل مقام تدعوه نفسه للمعصية لسلم من المعصية» ١إنِي‏ أخافٌ الله) 
هذا دواء وشفاء وآمان للعبد من الوقوع في المحرم؛ ولهذا ينبغي على 
العبد أن يستحضر خوف الله» وكلما دعته نفسه لارتكاب المحرم ذكرها 
برؤية الله واطلاعه عليه» وأنه سُبَحََدُوَتَكَالَ لا تخفى عليه خافية. 
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ذكر ابن رجب رفآ «أنَّ أعرَابِيًا راود أعرّابيّةَ في الصَّحرَاءِ عن 
نَفْسِهَاء وَقالَ في جْمْلَةِ كَلَامِهِ لها في ٳإِغرَائهاء قالّ: ممن تَحَافِينَ؟ تحن 
في مَكانٍ لا يراتا إلا الكَوَاكِبُء فقالّت ِلك الأعرَابيَةُ: وَأَيْنَ مُكَوْكِبْهًا؟!. 
يِن مکو ِب الکو اکب حَالِقُهًا؟! فَتَوَقفَ)(2. خوّفته بالله» وهذا الوازع 
أعظم وازع وأكبر رادع على الإطلاق. 

يقول الإمام ال ي EES‏ «اعلم أن الله يارَكَوَتَكَالَ ما أتزل خوخ 
السماء إلى الأرض واعظا أكبر ولا زاجرا أعظم مما تضمنته هذه 
الآيات الكريمة وأمثالها في القرآنء من أنه تعالى عالم بكل ما يعمله 
خلقه» رقيب عليهم ليس بغائب عمايفعلون» وضرب العلماء لهذا 
الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم مثلا ليصير به كالمحسوس.ء فقالوا: 
لو فرضنا أن ملكا قتالا للرجال سفاكا للدماء» شديد البطش والنكال 
على من انتهك حرمته ظلماء وسيافه قائم على رآسه» والنطع مبسوط 
للقتل» والسيف يقطر دماء وحول هذا الملك الذي هذه صفته جواريه 
وأزواجه وبناته» فهل ترى أن أحدا من الحاضرين يهم بريبة أو بحرام 
يناله من بنات ذلك الملك وأزواجه» وهو ينظر إليه وعالم بأنه مطلع 
عليه؟! لاء وكلا! بل جميع الحاضرين يكونون خائفين» وجلة قلوبهم 
خاشعة عيونهم ساكنة جوارحهم؛ خوفا من بطش ذلك الملك» ولا شك 
غوف العنر الأعليت أن رب السموابةوالآرضن جا روفاد اف عل 
وأعظمُ مراقبة» وأشدّ بطشّاء وأعظمٌ نكالًا وعقوبة من ذلك الملك 
وحماه في أرضه محارمه. فإذا لاحظ الإنسان الضعيف أن ربه جل 
وعلا ليس بغائب عنه» وأنه مطلع على كل ما يقول وما يفعل وما ينوي 


22320 انظر: المجموع رسائل اسن رجب - رسالة التوحيد وتحقيق كلمة الإخلااص» 
(۳/ 71). 
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اَن قلبه» وخشي الله تعالی» وأحسن عمله لله جلو 

فإذا استحضر المرء أن الله يراه» وأنَّ الله مطلع عليهء وأنَّ الله 
لا تخفى عليه خافية» وأنَّ بطشه شديد وعقابه أليم» وتحرك في قلبه 
الخوف من الله فلا يمكن أن يفارق الفضيلة ويقارف الرذيلة. 

وله : (وَرَجُلّ تَصَدَّقَ بِصَدَقَِ فَأَخْفاهًا حَنَّى لا تَعْلّم شِمَالَُهُ ما د 
يَمِينةُ). أي: : من قوة إخلاصه وعظيم طمعه فيما عند الله تعالى» ورغبته 
أن يكون العمل بينه وبين الله؛ وهذه صدقة السر وشأنها عظيمء ولا 
مانع أن تكون الصدقة علانية بالنية الحسنة؛ مثل الصحابي الجليل 
نة الذي تصدق عندما حَث النبى هَل على الصدقة» فجاء بصرة 
كادت كفه تعجز عنهاء وضعها بين يدي النبي كله فتتابع الصحابة على 
إثر ذلك فقال لاسرالا : من سَنَّ في الإشلام سه حَسَتةء لَه أجْرُهَا 
وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بها بَعْدَه مِنْ غَبْرٍ ن يَنْفُضَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْ+. فإن 
كان هذا لقصد تحريك الآخرين» وحثهم على الصدقة فحينئذ تكون 
حسنة إذا أعلنت» فالأصل في صدقة المرء أن يُسِرّهاء إلا إذا كانت 
هناك مصلحة فى إعلانهاء وكان إعلانها عن نية حسنة وقصد طيب» 
أما إذا أعلنها الإنسان رياء لم يقبلها الله منه؛ لقوله تعالى في الحديث 
القدسي: «أنا أَغْنَى الشُرَكَاءِ عن الشَّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَّا شرك مَعِي فيه 


ده 600 
عَيْري تَرَكْنَهُ وَشركة» 


.)١۷١ -1۷١ /۲( انظر: «أضواء البيان» للشنقيطي‎ )١( 
.)۱۰۱۷( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)۲۹۸۰( أخرجه مسلم‎ )۳( 
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الباب فإن المتصدّق عليه لا يدري من تصدق عليه» يأتي في جوف 
اليل ومع الطعاء و ی ی شغد عند ياب رو 
الباب ويمضي» فلا يدري الفقير من وضعه» حتى إن بعض الفقراء لم 
يعلموا بالشخص الذي كان ينفق عليهم إلا بموته؛ لما مات انقطعت» 
فعرفوا أنها كانت منه» من مبالغته فى إخفاء الصدقة لتكون سرًا بينه 
دين الله تعالى. ٠‏ 
له يله: (وَيَجَلٌ ذَكرَ الله خاليًا قفاضّث عَينا). أي: بينه 

N ل‎ ss 
عند الله» ففاضت عيناه. أي: نزل الدمع من عينيه من خشية الله» وهذا‎ 
مقام عظيم في خلوة العبد بينه وبين الله تعالى» ولا سيما في جوف‎ 
اليل رتلف الليل لاخر رقت الدون اولبي» وسكرة الكره وهدو”‎ 
ل ١يَنْزِلُ رَبْنَا إلى سَمَاءِ الذُنْيَا فِي ثُلْثِ اللَيْلٍ الآخْرِء‎ 
فَيَقُولٌ: م من بساني فَأَعْطِيَة؛ من يَذعُونِي قَأَسْمَحِيبَ لَه مَنْ يَسْتَفْفِرْنِي‎ 
َأَغْفِرَ لَه“ فإذا وُفق العبد للوقوف بين يدي الله عَبَيبَنّه والتأمل في‎ 
آياته» والتدبر في کلامه» فبكى من خشيته» فإن ذلك من موجبات الظل‎ 
1 يوم القيامة.‎ 

الحاصل : أن هذا ا حديث عظيم مبارك؛ ذكر فيه النبي وك 
هؤلاء السبعة الذين كَمّلَ كل واحدٍ منهم العبادةً التي قام بها؛ ففازوا 
بان الله يظلهم يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله. © 


(وروى أبو هريرة يتنه قال: أتى رَسُولَ الله ل رجلٌء فَقالَ: 
اول الله أي الصَدَقَةِ أعظم؟ قالّ: (أنْ عدن وَأُنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحَ 


5 ه 
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تَحْنَى الففرَ 000 الغِتّىء وَلَا تْمَهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَعَتِ الحُلْقُومَ قُلْتَ: 


۶¢ 


ن كُذَاء لِمُلَانِ كَدَّاء ألا وَقَدْ گان ملان). متفق غا 


وله : (أتّى رَسُولَ الله يكل رَجُنٌ» فَقَالَ: يا رَسُولَ الله! أي الصَّدَقَةِ 
أَعْظُمُ؟) هذا سؤال عن الصدقة وأيها أعظم» وتكرار السؤال عن الأعظم 
افق مدن على سردي عا ا عل اا الأعمال 
وثوابها؛ رغبة منهم في الاستكثار من الخيرات» وتحصيل الأعمال 
ونيل فضائلهاء وهذا مما يؤكد أهمية دراسة فضائل الأعمال والوقوف 
عليهاء ومعرفة الأحاديث الواردة فيها الثابتة عن رسول الله كَلْةِهِ حتى 
تكون حافرًا للمرء على العناية بالعبادة» والاهتمام بالتقرب إلى الله. 

وله : (يَا رَسُولَ اللّه! أي الصَدَفَةٍ أَعْظَمُ؟) أي: أعظم أجرًا ومثوبة 
عند الله» وليس سؤاله عن نوع الصدقة وقدرهاء وإنما سؤاله عن وقتها 
الأفضل الذي تخرج فيه. 

E‏ : (أنْ تَصَدَّقَّ وَأنتَ صَحِيحٌ سشَّحِيحٌ تَحْسَى الففْرَ تقل القت 
أي: تخرج الصدقة وتبذل النفقة والمال حال كونك صحيحَاء فالإنسان 
حال صحته وعافيته يقع في نفسه شح في المال؛ لما يخشاه من الفقر 
ومؤهله مو الي وهذا الغالي هه خال الفاس :فما ذامة اة 
موجودة فإنه يخشى الفقرء فلهذا إذا أراد أن يخرج القليل أو الكثير بدأ 
يحسب الحسابات» وكم تؤثر عليه وكم تخل بميزانيته؛ لأنَّه يأمل الغنى» 


.)٠١5( ومسلم‎ »)١519( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ونفسه تطمع في الغنى» وتطمع في وجود المال عنده» فيقع في نفسه 
شخ بسبب الصحة التي عنده» بخلاف ما إذا مرض» فإن مرضه يثمر فيه 
زهدًا في المال ولا سيما إذا اشتد المرض» فالصحة قرينها -في الغالب- 
الشح في المال» والمرض قرينه -في الغالب- عدم الاهتمام بالمال. 


ومن القصص التي تروى في هذا الباب -وهي كثيرة- وفي بعض 
القصص عبرة: يذكر أحد الأفاضل أنه أتى إلى أحد الأثرياء» وعنده 
أموال كثيرةٌ» فعرض عليه بناء مسجد» وهو في حال مرضه» فوافق 
على بنائه» وقال: هيئ المخططات لهذا المسجد وأنا متكفل ببنائه» 
فاشتغل الفاضل بتهيئة هذه المخططات للمسجد» ولما كمّلها وعاد 
للرجلء فإذا به قد خرج من المستشفى وعوفي» فأتاه في بيته فذكر له 
المشروع الذي تعهد به» فقال الرجل: والله سامحنا؛ عندنا الكزامات 
كثيرة ما نستطيع» يقول الفاضل: ثم فيما بعد مَرص مرة أخرىء فأتيته 
فى المستشفى» فقال: هيئ لى المخططات وأنا أتولى هذا الأمرء يقول: 
اھت لاا لس قي ےآ عا مات قبل آنل آله وت عدا 
الباب قصص كثيرة فيها عبرة» والسعيد من وَعِظ بغيره. 

بالحاصل: الإسان الصحة ی فيها اح في المان» والسيب 
كما جاء في الحديث: «تَخْشَى الفَقَىٌَ وَتَأْمَلُ الغِتّى» . لكن إذا كان مريضًا 
-ولا سيما إذا اشتد المرض- فإنه لا يبالي أن يخرج من الأموال» لكن 
sS‏ 

وله : (صَحِيحٌ شَّحِعٌ د َخْنَى الفقْرَ وَتَأَمَلُ الفتى). أي: تأمل أن 
يكثر مالك» وتروى: «وتأمل البقاء ع2"7. ولعلها أولى؛ لأن الصحيح 


.)1١*5؟( أخرجه مسلم‎ )١( 
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يستبعد الموت فيخشى الفقر لمايؤمله من طول الحياة» بخلاف 
العريفى فان بقارت المرت وتذهب عه تلك الحشية»:ويحسن بانه 
شارف على مفارقة الحياة» فيخرج من ماله لفلان كذاء ولفلان كذا. 


له : (حَتَّى إِذَا بَلَعَتِ الخُلّْقُومَ). ليس المراد ب «بلغت» أي: 
أنه وصل إلى درجة الغرغرة وخروج النفس؛ لأنَّ في مثل هذه الحال 
لا تكرت تصرقات المرء هع عطاء وه ثافذة وماضية» واا الحراذ 
يذلك: أى: قاربت» و تلَطلَفُوم»: هذا يفيد أن روح المرء في خروجها 
تبدأ تخرج من أسفل بدنه» ولهذا أول ما يموت من الإنسان أسفله 
إلى أن تبلغ روحه الحلقوم في نزعهاء وخروجها من بدنه» فإذا بلغت 
وو سرام الا 

وله : (قلت: لفان كَذَاء لِقُلَانِ كَذَاء ألا وَقَدْ كَانَ لِقْلَانِ) لائ 
ا لمات تبق أمواله له؛ لأنه فارق الحياةء فإذا أخرج المال 
TTT‏ بعد قبل آنا وصائر إلى غيره» 
ولهذا قال: «وَقَدْ كانَ لِفُلانِ)؛ لأن مال المرء له في حياته» فإذا مات 
لم يصبح مالا له» وإنما يصبح مالا للورثة» ولهذا يعد المرء في هذه 
الحياة ولا سيما الجامع له والمكتنز له خازنًا وحافظاء وَظْفَ نفسه 
فى هذه الحياة أن يحفظ المال» ويجمعه للورثة الذين يقتسمون المال 
بعده» بخلاف الخد فالمنفق هو الذي أحسن إلى نفسه إحساتا 
عظيما؛ لأنه قدم ل: لس تقول ان آدَمَّ : ي وَعَلْ مَالْكَ إلا 
مَا أَكَلْتَ َأبْلَيْتَء وَلَبِسْتَ نأنتيّت: أو تَصَدّفت نانقتت)7''"؟. هذا مال 
الأنساة وسواه خو ررك وليس أ © 


(۱) أخرجه مسلم (59509). 
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(وروى أبو أمامَةً نة قال: قال رسول الله يَكِ: «يا ابْنَ آَم إِنَكَ 
ان تَبدُل المَصْلَ خَيْرٌ لَك وَأنْ تُميِكة سَرٌ لَكَ وَلا تلام عَلَى كَمَافِء 
وَابْدا بِمَنْ تَعُولُ وَاليَدُ العُلَيّا خَيْرٌ مِنَ اليّدِ السَفْلَىا. أخرجه مسل 


واليد العليا: هى المنفقة» كذا جاء مُقَسّرَا فى الحديث. 


0 


وقال الحَطَّابِيُ: روي في بعض الحديث أنها المُتعقّفة» والسفلى: 
السائلة". 

وروي عن الحَسّن أنها الممسكة المانعة» وذهبتٍ المُتصوفةٌ إلى 
أنَّ اليد العليا: هى الآخذةٌ؛ لأنها نائبة عن الله -تعالى-» وما جاء فى 


الحديث الصحيح أؤْلى). 


) . الشح‎ ١ 
© لشر‎ ١ © 
8 7 


َل : (يَا ابْنَ آدَمَ إِنَكَ أن دل القَضْلَ خَيْرٌ لَكَ). بفتح الهمزة في 
قوله: ١أَنْ).‏ والمراد بالفضل؛ أي: ما فصل عن حاجتك وحاجة أولادك 
وأهل بيتك» فما زاد عن الحاجة أن تبذله خير لك؛ لأنه يبقى لك ذخرًا 
وأجرًا وثوابًا عظيمًا يوم تلقى الله» وبركة عليك في هذه الحياة. 


$ 


ن ی كات اک إمياكا اا 
آ وجب اللهيدله واتفاقدتخيو کر اه لآنه يكور ةنيد لك العام و ا إن كان 
الذي أمسكه من باب المندوبات فإمساكه شر له من جهة أن بقاءه عنده 
شاغلٌ له من غير حاجة له» فهو شر له في كلتا الحالتين. 


ك4 أخرجه مسلم .)١ ١7"5(‏ 
(۲) انظر: «غريب الحديث» للخطابي /١(‏ 06916). 
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E 74 


َهُ: (وَلا تلام عَلَى كَقَافٍ). أي: لا يلام المرء على إمساكه ما 
ا 
وما فيه حاجته وحاجة آهل بيته وولده؛ فلا يلام على كفاف» وإنما 
اللوم في الفضل الزائد الذي لا حاجة للإنسان فيه. 

قول : ادا يمن ول أي: من أهل وولد؛ والنفقة على هؤلاء 
yS‏ 

Ea ANN ED 
والمكانة والثبل» والقدر في البذل والعطاء والسخاء.‎ 0 

وأشار إلى ذلك المصنف رَجفآلة؛ إذ قال: العليا هي المنفقة» 
والسفلى هي السائلةء كذا جاء مفسرًا في الحديث عن النبي كلا 
قال اوذ اا ك يق القن اى واب ان اة وان لى 
السّائِلة». ففسر النبي بي المراد بالعليا والسفلى» فلا يحتاج بعد 
بيانه إلى بيان أحد. 

ثم قال المصنف يَِمَدُآنَهُ: «وقال الخطابي: روي في بعض الحديث 
أنها المتعففة» والسفلى السائلة». لكنها شاذة» قال أبو داود: «اختلف 
على أيوب عن نافع في هذا الحديث» فقال عبد الوارث: اليد العليا 
المتعففة. وقال أكثرهم عن حماد بن زيد عن أيوب: اليد العليا المنفقة. 
وقال واحد عن سماد ال فة 


فول + (وروق عن الحسن أنها الممسكة المانعة ‏ أي: السقلى. 


(۱) أخرجه البخاري »)۱٤٩۹(‏ ومسلم .)٠١77(‏ 
(9).سكقن أبى داود(4٤01.‏ 
)۳( رواه أبو الشيخ في أمثال الحديث (۸۹). 
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قال الحافظ في الفتح: «ولم يوافق عليه»'. 

َل : (وذهبت المتصوفة إلى أن اليد العليا هى الآخذة). أي: 
اليد التي تمتد للناس تسألهمء وتستجدي منهم هي اليد العليا في فهم 
هؤلاء» وهذا التفسير لائق تمامًا بحال هؤلاء؛ لأن من الأمور التى 
يس غاا النضوف تعطيل الأسابة وال اكل الد يرثت فى اعا 
احتياج الناس والتسول» حتى إن التسول في بعض طرق التصوف عَدَّ 
من الطرق الموصلة إلى الله التي بزعمهم يكون فيها كسر للقلب وإيجاد 
الافتقار فيه» وهذا كله من الباطل المتراكم الناشئ من البعد عن هدي 
الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. 

قال انم ق وناك وما أرض | ا قرا اسغطابوا لمال 
فهم يحتجُون للدناءة» ولو جاز هذا لكان المولى من فوق هو الذي كان 
زقيقا فاع والمولى فن آنل هو السد اللي اق 

وقال ابن القيم يََدنَه: «وتفسير من فسر اليد العليا بالآخذة باطل 
قطعًا من وجوه: 

أحدها: أن تفسير النبي ييي بالمنفقة يدل على بطلانه. 

الثاني: أنه 4 أخبر أنها خير من اليد السفلى» ومعلوم بالضرورة 
أن العطاء خير وأفضل من الأخذء فكيف تكون يد الآخذ أفضل من يد 
المعطي. 

الثالث: أن يد المعطي أعلى من يد السائل حسًا ومعنى» وهذا 
معلوم بالضرورة. 


(۱) فتح الباري (۳/ ۲۹۸). 
(۲) نقله الحافظ لي الفتح (۳/ 1 ). 
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الرابع: أن العطاء صفة كمال دال على الغنى والكرم والإحسان 
والمجد» والأخذ صفة نقص مصدره عن الفقر والحاجة» فكيف تفضل 
يد المعطى؟! هذا عكس الفطرة والحس والشريعة. والله أعلم»'. 

وقولهم: (لأنها نائبةٌ عن الله). هو من الفهم الأعوج والتقرير 
المنحرف؛ فإِنَّ ما ورد في الأحاديث بشأن الصدقة أن الله يأخذها 
بيمينه؛ يفيد أنَّ الله يتقبل منه صدقته وينميها له ويعظم له ثوابهاء وهذا 
يفيك أن العلو للتتصدق شرل الله صدققه وكننيتها له وما يجده عليها 
يوم القيامة من د العظيم» « إن الْمُصَّدَوِينَ لصفت وََْصُوا اله قرس 
حك نفك لكر رك لظ BEME‏ كبك جد 
هؤلاء به ا a‏ اي 

مول : لُهُ: (وما جاء في الحديث الصحيح أول)» آي هله الأفوان 
اي ا ا 
النبي ب أنه قال: «وَالِيَدُ العُلَيَا المُنْفِقَُ وَالسُفْلَى السّائِلة»") وإذا 
جاء نهر الله بطل نهر معقل. © 

وروى أبو موسى الأشعري يته عن النبي يي قال: «عَلَى کل 
مُسْلِمِ صَدَقَة). فَقَانُوا: يا رَسُولَ اللّه! فمن لَمْ يَجدْ؟ قَالّ: «يُعِينُ دا الحَاجَةَ 
المَلْهُوفَ). قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: «قَلْيعْمَلْ بِالمَعْرُوفِء وَلَيْمْسِكَ عَن 
السَّدء نها لَه صَدَ صَدَقَة) قق عليه . 
(5) ايب الست( 58), 


(۲) أخرجه البخاري »)۱٤۲۹(‏ ومسلم .)٠١77(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۱۰۰۸)» ومسلم .)1١75(‏ 
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( 1 

٠ الشرح‎ © 

29 4 

الوا مسا اميا لوه 

صدقة مطلوبة من المسلم؛ بحيث يكون له في كل يوم حظ من الصدقة. 

وله : (فَقَالُوا: يا رَسُولَ اللّهِ! قَمَنْ نَم يَجِدْ؟). أي: يمر عليه أيام 

ا تسريه ار 
الك 


74 ا 


E 


له (يُعِينٌ ذا الحَاجَة الملهوف). الملهوف: المضطر المحتاج 
ا وهذا يتناول كل أنواع الإعانة لأصحاب الضرورات» 
والذين يحتاجون ا المعاونة والمساعدة والدلالة والإرشاد والنصح 
والتوجيه. 


74 فول 


ار أي : 0007 حاجة ليعينه فماذا نا 


ل ل ا 
امم ل اا اد 
قول : َهُ: (فَإِنَّهَا لَهُ صَدَ E‏ أي: صدقة منه على نفسه بفعله للمعروف 
ا 
(وروی أبو هريرة تة أنَّ رسول الله ي قال: «مَنْ نمق جين 
في سَبِيلٍ الله تَعالَى نُودِيَ في الجَنَّة: يا عَبْدَ الله هَذَا حَيْنٌ فَمَنْ گانَ مِنْ 


74 قول : 


.)۷۲۲( أخرجه مسلم‎ )١( 
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أهْلٍ الصّلاةِ دُعِيَ مِنْ باب الصّلاةء وَمَنْ كَانَ يِن أَهْلٍ الجهَادِ دُعِيَ مِنْ 
باب الجهاد وَمَنْ نْ کان مِنْ أَهْلٍ لصَّدَقَةِ دعي مِنْ باب الصَّدَقَةء عن کان 

مِنْ أَهْلٍ الصيام دعي مِنْ باب الرَّيّانْاء قال بع بكر الصديق كعنة: يا 
سول للب ما عَلَى أحَدٍ يُدعَى من يلك الأبواب كلها ِن صَرُورَة فول 
يُدْعَى أَحَدَّ مِنْ تِلْكَ الأبواب كُلّهَاة قَالَ رَسُولُ الله يكل: «نعم, وأَرْجُو أَنْ 
0 يل" متفق عليه )). 

وله : (مَنْ أَنْقَقَ زَوْجَيْنِ): قال الحسّن البَصْريُ: يعني: اثنين من كَل 
شيء: درهمين دينارين ثوبين» وقال غيره: يريد شيئين؛ درهمًا ودينارًاء 
دوهج ووا ارال وجو هذا 


قال الباجيٌ: يحتمل أنْ يريد بذلك العمل؛ من صلاتين أو صيام يومين. 


) © الشرح e‏ ا 
7 8 

وله : ( زَوْجَيْنِ). نقل المصنف رََدْنَهُ تفسيرات أهل العلم للمراد 
بالزوجين» فقيل: الشيئين من نوع واحد» مثل: درهمين أو دينارين أو 
شاتين أو ثوبين أو بعيرين وهكذاء وقيل: المراد بالزوجين: شيئين من 
نوعين مختلفين» مثل: درهم ودينار» أو ثوب وعمامة» أو لجام وخف» 
أو شاة وبعير» وهكذاء وقيل المراد بذلك: العبادات؛ مثل: ركعتين» 
صيام يومين» أو صدقتين» وهكذا. 

وله : (في سَّبِيلٍ الله). قيل: هو مخصوص بالجهاد» وقيل: هو 
على العو في جميع أبواب الخير» وهو الأظهر. 


.)۱١۲۷( أخرجه البخاري (۱۸۹۷)» ومسلم‎ )١( 
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وله : (نُودِيَ في الجَنَّة: با کت الله ! هدا خَيرٌ). المنادي هم 
خزنة الجنة كما ورد في لفظ آخر للحديث: «دعاهٌ خَرْنةٌ الجئّة» كل 
خزنة باب» أي فل هلم“ وقولهم: «هَذَا خَيْرٌا زيادة ترغيب للدخول 
اكات 


< کو عه 


تَوْكُ: (قْمَنْ گانَ مِنْ أَهْل الصَّلاةٍ دُعِيَ مِنْ باب الصلاق وَمَنْ 
كانَ مِنْ أُهْلٍ الجهادٍ دُعِيَ مِنْ باب الجهادء وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ 
الصَّدَقَةٍ دُعِيَ مِنْ باب الصَّدَقَةِ وَمَنْ کان مِنْ أَهْلٍ الصَيَامِ دُعِيَ مِنْ 
باب الرَّيّانِ). وهذا فيه: أن الأعمال الصالحة ولا سيما مباني الدين» 
كما في الحديث: ١بُنِيَ‏ الإشلام عَلَى حَمْس: شواية أن لا إِلَّه إل الله 
وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله» وَإِقَام الصَّلاةٍء وَإيتاءِ الزَّكَاةِه وَصَوْم رَمَضَانَ 
وَحَيجٌّ البَْتِ مَن اسْتَطاعَ إِلَيْهِ بيد" فهذه الأعمال موجبات لدخول 
الجنة» حتى إن للجنة أبوابًا بأسماء هذه الأعمال؛ باب الصلاة» وباب 
الزكاة» وباب الجهاد. «ومعنى الحديث: أن كل عامل يدعى من باب 
ذلك العملء» وقد جاء ذلك صريحًا من وجو آخر؛ عن أبى هريرة لكل 
عامل باب من أبواب الجنة يدعى منه بذلك العمل. ا أحمد وابن 
أبي شيبة بإسناد س 
وله : (وَمَنْ كان مِنْ أَهْلٍ الصِيَامٍ دْعِيَ مِنْ بَابٍ الرَيانِ). لم يُسمّ 
باب الصيام مثل باب الصلاة» والصدقة» والجهاد؛ لأن الصائم عطش 
نفسه» وصبر على العطش؛ طلبًا لثواب ربه والفوز بمرضاته؛ والجزاء 
من جنس العمل؛ ولهذا سمي بها الاسم. 
(۱) أخرجه البخاري »)۲۸٤۱(‏ ومسلم .)۱١۲۷(‏ 


)۲( خر جه البخاري (۸)» ومسلم .)١1(‏ 
(۳) فتح الباري (۷/ ۲۸). 
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قال الحافظ ابن حجر: «وقع في الحديث ذكر أربعة أبواب من 
أبواب الجنة» وتقدم في أوائل الجهاد: «وإن أبواب الجنة ثمانية»» 
وبقي من الأركان الحج فله باب بلا شك» وأما الثلاثة الأخرى فمنها: 
باب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس؛ رواه أحمد بن حنبل عن 
روح بن عبادة عن أشعث عن الحسن مرسلا: «إن لله بابًا في الجنة 
لايدخله إلا من عفاعن مظلمة». ومنها الباب الأيمن: وهو باب 
المتوكلين الذى يدخل مته مخ لا حسات عليه ولا عذاب» وأما الثالث: 
فلعله باب الذكر؛ فإن عند الترمذي ما يومئ إليه» ويحتمل أن يكون 
باب العلم. والله أعلم)7". 
وله (قال أنو.يكر الضديق 6)ء وهى سكاق الأمة إلى 
الخيرات» وهو خير أمة محمد بء وأفضلهاء بل إنه يرنه خير الناس 
بعد النبيين من جميع الأمم» وهذا المعنى دل عليه القرآن والسنة؛ أما 
القرآن: ففي قوله تعالى: « كحم حَيرَ أََةِ 4 [آل عمران: :]١١١‏ وهو 
خير هذه الأمة. وأما السنة : فقد قال النبي 806: ١أبُو‏ بكر وَعْمَرٌ سَيّدَ هذا 
كُهُولٍ أهْل الجَنَهِ مِنَ الأوَّلِينَ وَالآخرينَ عَذَا السََيّيْنَ)7'".» هذه ل 
e‏ ۰ ۰ 1 
نا رَسُولَ الله ! ما عَلَى ا د يذعى من لك الأَبْوَابٍ من 
0 َهَلْ يُدْعَى أَحَدّ مِنْ يَلْكَ الْأَبْوَابِ كُلَهَا؟). أي: يُدعى من جميع 
ارا باب الصلاة» وباب الجهاد» وباب الصدقة» وباب الريان» 
سال عة لحرصه العظيم على المسابقة في الخيرات والمسارعة 
إليهاء والمنافسة في الصالحات. 


.)۲۸ /۷( فتح الباري‎ )١( 
وصححه الألباني.‎ »)٩١( وابن ¿ ماجه‎ »)۳٦٦٥( أخر جه الترمذي‎ (۲( 
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تلك الأبواب كلهاء وفيه إشارة إلى أن المراد ما يتطوع به من الأعمال 
المذكورة لا واجباتها؛ لكثرة من يجتمع له العمل بالواجبات كلها 
بخلاف التطوعات» فقل من يجتمع له العمل بجميع أنواع التطوعات» 
له؛ وإلا فدخوله إنما يكون من باب واحدء ولعله باب العمل الذي 
يكون أغلب عليه» والله أعلم)7". 


قال ابن القيم EES‏ د سمت همة الج تكميل 
مح سا ا عد اسح 
الذي ينال به ذلك» فأخبره بحصوله وبشّره بأنه من أهله. فكأنه قال: 
هل يكمل أحد هذه المراتب فيّدعى يوم القيامة من أبوابها كلها؟ فَلِلَهِ 
ها أعلى هدو الومة» وا کر هذه النفس 1 

و 20م و 5 ي وا م 6و 5 ا اع 

قوله : (ارجو ان تكون منهم). وهذه منقبة لابي بكر لم تكن 
الخبرء رك ا 
كتاب «منهاج السنة»» الذي رد فيه على أباطيل الرافضة وأكاذيبهم. 
أورده في فضائل الصديق رن » وقال: «ولم تلكو هدا کیراب 

ِوَيَهنذ” "» وهذه منقبة لأبي بكر نة وشاهد بَيِّنُ على عظيم 
ما ع1 ا ور كدر بجائه قدا انما لاض رمم علب E‏ 


العظمى والمتاقب الكبرى لهذا الصحابي الجليل سه إلا أن مولا 
(۱) فتح الباري (۷/ ۲۹-۲۸). 


(۲( حادي الأرواح (۲۲۲). 
(۴) انظر: «منهاج السنة» لابن تيمية (۷/ .)١١١‏ 
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يعدونه شرّ الناس» بل يعدونه في بعض كتبهم شرا من إبليس -والعياذ 
بالله- وهذا من أعظم الخذلانء وانتكاس القلوب وزيغها وضلالهاء 
وكيف يصل الأمر بالإنسان إلى هذه الحال المزرية؟! وإذا نيل من 
صديق الأمة فأي خير يبقى فيمن نال منه! ولا والله لا خير فيمن نال 
من صديق الأمة يرعن وطعن فيه وفي غيره من الصحابة يفكت فهذا 
لمع الى لنت بيه لالهو له ر لات الدين و ا راعل 
الفضائل العظيمة والمناقب الجليلة؛ ولهذا من يطعن فيهم لم يعرف 
الإسلام» كيف يعرف الإسلام من طعن في حمّلته ونقلته للآمة يعتة! 

ولهذا قال الامام أبو رُرْعَة الرَّازِيٌ يَمَدْلنَهه «إذا رأيتم الرجل 
ينتقضص أحدًا من أصحاب التبى ب فاعلموا أنه زنديق؛ لآن الدين حق» 
ا ج واا أذى إلا ذلك الان أراموا أن جر ا 
ا e‏ 

وروی اسن يخ مالك م ف أن. أن لح کان أكْثَرَ الأنْصَارِ 
بالمَدِيتَة فال وان ا س وكات مستَقَبلَة المسجدء 
ركن رَسولٌ الله ية يدخُلهاء وق اء ها ظیب > قال أفس: فَلمًا 
نَوَلَتْ هذه الآيةُ: لن الوا ار حى تفقوا ما ضور € [آل عمران: ۹۲] 
قامَ أبو طَلْحَةَ إلى رسولٍ اله كه فَقَالَّ: إِنَّ الله عَيَبَنَ يَقُولُ في کتابه: 
لکن تالا رحق سيفوا کا يبوت > € [آل عمران: 4141 وَإِنَّ أَحَبَّ أَمُوالي 
إلى بير ا لله عو أَزْجو برها وذْخْرها عِنْدَ الله تعالى» 
فَصَعْها يا رسولّ الله حَيْتْ شِنْتَ» قالّ رسول الله لله e‏ ذَّلِكَ مَل رابج 
قَدْ سَمِعَتٌ ما قُلْتَ فِيهاه وَإِنّي أَرَى أن تَجْعَلَهَا في الأَفْرَبينَ» فَقَسَمَهَا أبو 


.)59 /١( انظر: «الكفاية في علوم الرواية» للخطيب البغدادي‎ )١( 
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طَلْحَة فى أقاريه وَبْنِى فمم شتلق عة 

قوله: (بَيْرحَاء) هو موضع بقرب المسجدء وقيل: (حاء) اسم رجل 
إليه نسب البئرء واختلف في تقييده: فرُوي بفتح الراء في كل حالء 
ورُوي بضم الراء في الرفع» وفتحها في النصبء وكسرها في الجر 

وقوله: (بَخْ): يقال بالتسكينء وبالكسر مع التنوين» قال الخليل: 
يقال ذلك للشىء إذا رضيته» ويقال ليعظم الأمر. 

وقوله: (مَالُ رَابع). . يروى بالباء المُوحدة؛ من الرّيْحِ بالأجر وجزيل 
الثواب؛ أي: ذو ربج ويروى بالياء المثناة؛ من ع عليه بالأجر على 


الدوام ما بقيت أصولّه وثماره» وقال الهَرَوِيّ: رَابِعٌ؛ أي: ذو ري ومَنْ 
رواه: رائح» أراد أنه: قريب الفائدة. 


8 7 
ر «الشح ٠‏ ) 


أبو طلحة نة هو: زيد بن سهل الأنصاري» زوج أم أنس بن 
مالك تة راوي الحديث. 

أن أب د كان أَكْثَرَ الأنصارِ في المَديئة مالا وكانَّ 
أحَبِ أمُوالِه إِلَيّهِ بَيَرَحَاءَ). وبَيْرّحَاء: هو بستان كان في الجهة التي قُبالة 
المسجد؛ وكان ان يَكةٌ يدخلها ويشرب من ماء فيهاء وجاء في رواية 
في البخاري أن النبى كلل كان بنخليا» ويسنظل فيها”, لفل العلماء 
e‏ عبد البتقان e‏ قد ى الاستظالال وقغاة 


.)418( ومسلم‎ »)١55١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7758( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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من الوقت تحت ظل الشجر» وأخذ منه العلماء إباحة استعذاب 
الا ول لماه اا لآن النبي بي كان يدخلها ويشرب 
من ماء طيب فيهاء ومراد أنس نة من ذكر دخول النبي كلد وكونه 
يستظل فيها ويشرب من مائه الطيب؛ “باد القبية العظيمة لهذا السعان: 
والمكانة العلية له عند صاحبه» فمن مكانة هذا البستان العظيمة أن 
النبي بي كان يدخله ويشرب من مائه» فكان أحبّ أموالٍ أبي طلحة 


تة ليه . 


قول ْهُ : (قَلَما تَوَلَثْ هَذه الْآَيهُ: "ل خالا الرحى تنواكا فورض 4 
م حقيقة البر» وتمامه حتى تكونوا بهذا 
الوصف: تنفقون مما تحبون» فالمطلوب في الآية هو أن ينفق الإنسان 
مما يحب» وأن لا يتيمم الخبيث» فينفق منه» أو ما لا يحب» لكن أبا 
طلحة ةت أراد لنفسه درجة أعلى» فالمطلوب أن ينفق مما يحب» 
فأنفق وََإِيدعَنَهُ أحبٌ المحبوب» فارتقى إلى درجة أعلى في سخاء نفسه» 
وبذل المال» فهو لم يقتصر على إنفاق المحبوب من ماله» وإنما أنفق 
أحبّ ماله إليه. 

ْلَه : (قَامَ 0 طَلْحَةً إِلَى رَسُولٍ الله ي فَقَالَ: إِنَّ الله عبر 
3 يول فى كتا وك نايا ارزع ایا يت * [آل عمران: 47]» 
وإنَّ أحبّ أموالي إلى بَيْرَحَاء). أي: اختار الأحب» ولم يقتصر على 
المحبوب» فأخرجها صدقة في سبيل الله سخية بها نفسه يركن 

:اها ضدقة لله). هذا فيه: أن الصدقة كغيرها من الغيادات 
لا بد فيها من قصد التقرب إلى الله» وطلب مرضاته حتى تدخل الصدقة 
في صالح العمل؛ لأنّه لا يدخل في صالح عمل العبد إلا ما قصد به 
التقرب إلى الله» وطلب ثوابه ورضاه سبحانةوتعال 
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قول : (أرجو برها ودْخْرّها عند الله تعالى). (أرجو). أي: بإخراجها. 
(برّها). أي خيرهاء وبركة هذه الصدقة وهذه النفقة. (وذخرها). أي 
أدخر مثوبتها أجرًا يوم ألقى الله. (عند الله تعالى). أي: يريد على هذا 
الإخراج الثواب يوم القيامة يوم يلقى الله. 

وله : (فَضَعْها يا رسولّ الله حيث شئت) أي: فوّض أمر هذا البستان 
الذي تصدق به إلى الرسول الكريم ييه يضعها حيث شاء. 

َوُهُ: (بَخ): هذه كلمة تقال عند الرّضَى بالأمرء والثناء على 

فول : (ذَاكَ مَالُ راح ك مال رَابعٌ) أي: ربح صاحبه في الدنيا 
والآخرة» وكان ماله ربحًا له» وذخرًا له يوم القيامة» فهي التجارة الرابحة 
رر شیک من عدا الى € [الصف: ۰ وقد قصرت أنظار كثير من الخلق 
في الربح بالتجارة على الأرباح الدنيوية» وغاب عنهم مثل هذاالربح 
العظيم والغنيمة العظيمة التي يحصلها المرء في الدنيا والآخرة. 

َولُهُ: (قَدْ سَمِعْتٌ مَا قُلْتَ فيهًا). أي: قد سمع النبي بي ما قال أبو 
طلحة نة في بستانه من مكانته العظيمة في نفسه» وأنه أحب أمواله 
إليه» وأنه أخرجه في سبيل الله طيبة به نفسه» وطالبًا مرضاته جَزَّوكَلا. 

يخكقر ا عسي ا۹ مت )م و الكتس مم كر .ل 0 

وله : (وَإني ارَى ان تجعلها شي الآقَرَّبِينَ). أي: تجعلها 28 قرابتك 
حسنيين: صلة الأرحام والقرابة» وهم أحق بالمعروف وأولى به» وفي 
الوقت نفسه صدقة» وهي في الأقربين أولى وهم أحق بالمعروف» وجاء 
في رواية عند البخاري قال: فبلا بنك وَرَدَدْتهَا غلك > وآزاة بقوله: 


.)۲۷٥۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
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«وَرَدَدْنُهَا عَلَيْكَ): أن يجعلها في قرابته الذين هم أحق الناس بالمعروف. 

َه : (فََسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فى أَقَاربهِ وَيَنِى عَيّه). أي: امتثل ما أرشده 
إليه الى كه وساء فى سحن ےد ر ا ا بين هماة و 
ثابت وَل بن كعب 2178 وهو يلتقي مع حسان بن ثابت في 
الجد الثالث» ويلتقي مع أي في الجد السادس. 


1 


قوله : (بَيرَحَاء. هو موضع بقرب المسجدء وقيل: (حاء) اسم رجل 
إليه نسب البئرء واختلف في تقييده: فرُوي بفتح الراء في كل حالء 
وروي بضم الراء في الرفعء وفتحها في النصب» وكسرها في الجرّ). أي : 
أن البستان الذي تصدق به وة يسمى: «بَيْرّحاء)» وبيّن المصنف 
رال أنه موضع قريب من مسجد النبي بي وهو في قبالة المسجد. 

ول : (بخ: يقال بالتسكين» وبالكسر مع التنوين). يقال: بخ ساكنة. 
وبخ مكسورة» وبخ منونة» وبخ مضمومة» ويقال: بخ بخ مسكنين» وبخ 
ET TT‏ )00 5 
بح منودين» وبح بح مشددين 

وله : (قال الخليل: يقال ذلك للشيء إذا رضيته» ويقال ليعظّم 
الأمر). أي: يقال في مقام الرضا عن الصنيع» وفي المدح لفاعله» 
والثناء على الفعل» ويقال لتعظيم الأمر إشارة إلى عظمة الأمرء 
وأنه أمر عظيم مثل قوله كَلِهِ: «بخ بَخ. حَمْسٌ مَا أثقَلَهُنَ في الميزان: 
سُبْحانَ الو والحَمْدُ لله ولا إِلَّهَ إلا الله والله أكبرُء والوَّلَدُ يُتَوَفَى للعَبْدٍ 


الصاح فَيَحْمَبْه عند الله جه0". 


.)١58489( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) انظر: القاموس المحيط .)۲٤۸(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود الطيالسي »)۱۲۳۰١(‏ وأحمد (۲۲۱۷۸)» وصححه الألباني 
فى «السلسلة الصحيحة) .)١١5١5(‏ 


57 شرح كفاية المتعبد وتحفة المتزهد 


َوُه : (مال رايحٌ: يُروى بالباء الموحدة من الربح بالأجرء وجزيل 
الثواب» أي: ذو رچ ويروى بالياء المثناة). أي هال رايح. قال: 
(من الرّواح عليه بالأجر على الدوام ما بقيت أصوله وثماره). أي: 
رايحٌ عليك نفعه» وأجره على الدوام وبشكل مستمر. 

ا (وقال الهروي: رابح. أي: ذو كه ومن رواه: «رَائْح) أوأة 
أنه قريب الفائدة). فالرائح هو قريب المسافة الذي يروح خيره ولا 
يعزب نفعه. © 
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ك الباب الرابع, 4 
۹ في الذعاء والذكر 


7 yg N 
| فضل الذعاء والذكر‎ | 
\ / 


الذكر عو الثناء على اله ال بها هى آهلك وتعظيمه و تمده 
0 فهو أهل الثناء والمجد. وال جَزَّيَكَا أمر عباده بذكره بل 
مرهم بكثرة ذکره» فقال شتحلتوتاق: كايا لبن اموأ آذکروا آل کا 
ا ١‏ وقال: #ولآڪرت ١‏ لَه کشا وال ڪرت اعد 
ل حم مره وجرا ليما * [الأحزاب: ه"]. 
فالذّكر من أجل الأعمال وأعظم القُربات وأحبها إلى الله 
تتعات فق ومن 355 الله کرد اه قال الله 2 «[ مون آذ رکم 4 
أ ۲ وفي الحديث القدسي: امن ذَكرَنِي في فيه ذگرئۀ في 
نَفييء وَإِنْ ذْكَرَنِي فِي مَلَاٍ ذَكَرْنُهُ فِي ماو َير مِنْهُمْ ب وكفى بهذا 
دلالة علي شرف الذكر وعظيم متزلعه. 
وأا الذعاء فيو سؤاك 4 140 والالمعاة إليه بطلب خيرى 
الدّنيا والآخرة» وصلاح الدّين والدّنيا والآخرة؛ وذلك لأنَّ الأمر 
كله بيد الله» فبيده العطاء والمنعء والضَّرٌ والنّفع» والحياة والموت» 
والقبض والبّسطء فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» فعطاؤه كلام 


200 أخرجه البخاري 2)75٠5(‏ ومسلم (5511/5). 
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غير برع چ لام > يو 


ومنعه کلام كما قال ل کیا ا اراد کا أن يدول أذ كن 
قکوٹ © سبح ای سرود ملكو كفل یر واک يحون € [یس: ”285 
۳ فالدّعاء حبيب إلى الله سبحا وتعال» بل ثبت فى الحديث عن نبينا يه 
أنه قال: «لَيْسَ شيء أكْرَمَ عَلَى الله مِنَ الذعاءء» وقال كلِْ: «إِنَهُ مَنْ 
ل قال الله N Eg E‏ وال حب 
الفا ويحب عباده الذاغين المتبلين عليه؛ TE‏ وقذللة: 

ها وقد ذل الكعات وال واتار الست على جس المشرو 
والمستحبٌ في ذكر الله ودعائه كسائر العبادات» وبين النبي يكل لأمّته ما 
ينبغي لهم أن يقولوه من ذكر ودعاء في الصباح والمساءء وفي الصلوات 
وأععابهاء وود وجول الج وا الوم وغو ال اة مطل وعد 
الفزع فيه» وعند تناول الطعام وبعده» وغئك وكوت الدائة» وعدك السفرء 
وعند رؤية ما يحبه المرء» وعند رؤية ما يكره» وعند المصيبة» وعند الهم 
والحزن» وغير ذلك من أحوال المسلم وأوقاته المختلفة. 

كما بين -صلوات الله وسلامه عليه- مراتب الأذكار والأدعية» 
وأنواعها وشروطها وآدابها أتمٌ البيان وأكمله» وترك أمَّنتَه في هذا 
الباب وفي جميع أبواب الدين على محجّة بيضاء» وطريق واضحة. لا 
يزيغ عنها بعده إلا هالك. و«لا ريب أنَّ الأذكار والدعوات من أفضل 
العبادات» والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع» لا على الهوى 
والابتداع» فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحرّاه المتحرّي من 
الذكر والدعاء» وسالكها على سبيل أمان وسلامة» والفوائد والنتائج 
التي تحصل لا يعبّر عنها لسان» ولا يحيط بها إنسان» وما سواها من 


AYO ale. es (۲(‏ وحسنه الألباني 
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الأذكار قد يكون مشر قاء وقد يكون مكروهاء وقد يكون فية شرك هما 
لآييتدى إليه أكدز الناس» وهي ج طول ها 

(روى النُعمانُ بن بَشيرٍ عتا عن البي 2 قال: «الدّعَاءٌ 7 
العبَادَةٌ). ثم قرا أ: ل« وَكَالَ روم دون سحب لو إن لیت سک رون عن 
عِبَادقَ سَيَدْخُلونَ جه يفيت # [غافر: .]٠١‏ اه او داود والتّرمذي 


وابن اڪ 


7سر 
© | لشر © 
1 €( 


و (الذعاة هو العبّاةة): الذغاء أفضل أنواع العبادة وأعلاها 
ام E‏ الذي صدّر به 
المصنئف EES‏ هذا الباب» وقد جاء هذا الحديث من رواية ابن عباس 
تة بلفظ أنّ النّى يل قال: «أَفْضَلٌ العبادة الدعَاغ»". 


ا عا انهل الاد ها إلى ا 0 وقول 
«الذعَاء هُوَ الْعِبَادَةُ) كقوله كلة: «الْحَجّ عَوَقَةُ)7؟'. وقوله &4: «الدينُ 
النَصِيِحَةً)”*, وفي هذا دلالة على أنّه أشرف أنواع العبادة» وأكرمها 
على الله وأحبها إليهء وأنَّ الواجب على المسلم أن يستشعر مكانة 


(۱) محص التدارى لابن تب 11 1 100158 

)۲( أخرجه ا 5 56024 والترمذي (959؟) وابن ماجه «(TATA)‏ 
(۳( أخرجه الحاكم »)۱۸٠١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١١١۲(‏ 
)٤(‏ أخرجه أبو داود »)۱۹٤۹(‏ والترمذي (۸۸۹)» وصححه الألباني. 

(5) أخرجه مسلم (00). 


57 شرح كفاية المتعبد وتحفة المتزهد 


الدّعاء وعلو قدره» فلا يعجز عنه» بل يقبل عليه ويكثر من الإلحاح 
على سيده ومولاه جَرَّوَ كما قال: سبحانرتعا # وقال رڪم أدعوف 
اس 83 ته [غافر: »]٦*‏ فأمرالله سْبحَانهُ وبعال عباده ال ا ووعد 
بالإجابة: وهو الذي لا يخلف الوعد سْبْحَان وتَعَال » أمرهم بالدعاء؛ ؟ وهو 
غني عنهم وعن دعواتهم» فهو سْبَََهُوكَلَ لا تنفعه طاعة الطّائعين ولا 
دُعاء الاعينء وهو القائل جَزُوكَكا في الحديث القدسي: «يَا عِبَادِي! 
ny‏ 


عِبَادِي ! ! كُلَكُمْ ضَالُ إلا من هَدَيْتْهء َاسْتَهُدُوني َهْدِكُمْ يا عِبَادِي! كُلَكُمْ 
ا ارسي 0 دب ا 
اا الأو قا يوني خف لخم ا 
إلكم لن العو ا ضري قتضزوي ول تنلفوا قي تتنتتوني» با ادي 
و أنَ أوَلَكُمْ وَآحِرَكُمْ م وَإِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ كَانُوا عَلَى أَنْقَى َل رَجْلٍ وَاحِدٍ 
نکم ٠‏ ما راد َلك في مُلَكِي شَيْعَا يا ِبَاِي! لو ا وَلَكُمْ وَآخرَكُمْ 
وَإِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرٍ قَلْبٍ رَجْلٍ وَاحِدِء ما نَقَضَ ذَلِكَ مِنْ 
ملي شَْنَاء ا عبَادِي! لو ا ولم وَآحِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ ونك َامُوا 
في عيد صَعِيدٍ وَاجِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَغطَبْتُ كل إِنْسَانِ مَسْأَلَتَه مَا نَقَضَ ذَلِكَ 
ERE EE‏ يا عِبَادِي! إِنَّمَا هي 
أَغْمَالْكُمْ أخصِيهًا لَكُمْ 8 E‏ خووا RS‏ 


ف( 


لاود سيان لا نفسّه 


لامعا هه بسر 100 


)١(‏ أخرجه مسلم (1/ا56). 
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فعطاؤه كلام ومنعه كلام» ومن أعظم الأمور المُعِينة للعبد على الدّعاء 
اعرف انه ينهو كو الاو وشو یا دک شيو ومن 
لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السّماء. 

ويعقي آنا على الد السدلى أن يعرف قدو الزعاء .وعظيم 
شأنه» وأن يعرف أيضًا فقره إلى الله وعدم غناه عنه طرفة عين» فيقبل 
عليه في کل حاجاته؛ سائلًا طامعًا راجيًا؛ موقا أن ربّه لا يرد دعاء 
من دعاه» واتحب يح لجا يا ار : یخان وتا کے # وَإِذًا 


ا عکادی عى قان ر ع دعوو الداع إ دا ون فلْستج بوا ل 


ونوا بى لهم برشو رت # [البقرة: .]۱۸١‏ 

وإذا عُلِمَ مكانة الدّعاء ومنزلته من هذا الحديث وغيره من نصوص 
الشّريعة؛ وأنه أعلى العبادات شأثاء فيجب أن يُخلص لله سبحانهوتعا وأن 
يفرده به؛ فلا يُدعى إلا الله ولا يُسأل إلا الله» ولا يُستغاث إلا به جل 
e‏ 
إلى غر من أعظم الصّلال وأشنعهء حيث قال اسنكلفراق: # ومن َل 


E‏ 014 ص ےر سرس ر 3 ص م 
ممن يدعو من دون sS‏ 


> عرسم 


© دا حال كانوا لم اعا واوا باتهم كَفرِينَ © [الأحقاف:ه- 5]» وقال 
6 فى OS E‏ تع روخ a A‏ لص عنکم ولا 
ويا € [الإسراء: »]٥١‏ وقال الله بارعا ولا فى التمر وول 
لار في يلي مَسَخَّرَا ا e‏ 
KG‏ ل 2 واب ور من دونه ا قطمير 269 


~~ 


شع و يقح جد و ه 206 27 روم صرح ر وو 
إن تدعوهم لا ١‏ ا ا لكان لك ون الم کہ 
و برعل 


شرج عك مل حير € [فاطر: EE‏ 


لھ اا بو العادة حل زه قلا بدو صرق شن متها 
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لغيرة فن دعا غير اله كان من الكافرين الميشركين» كما قال الله 
شبحاتشوتغال : # ومن يدع مع له لها ءاخر لا رہن له بد فَإِنمَا جسابه: عند رید 
كه لا يمح كروك © [المؤمنون: 4]1١7‏ فلا يدعى إلا الله ولا يُستغاث 
الكو لا اادد راون م ووي اها د 
a eS‏ 
شبحاتشوتعال: # قل إِنَّ صلا وش وعیای وَمَمَاق رو رب ألْعَلِينَ 09 
و ك ت وأا أوَلُ نسلين 4 [الأنعام: 1-۲[ 

وقد اا آله هذا الباب بهذا الحديث تنبيهًا على 
وكانة E‏ وعظيم شأنه. ثمَّ شرع رجه ةله في ذكر تفاصيل تتعلق 
بالدعاء» فذكر ما يقال عند النوم» وما يقال عند دخول الخلاء» وما 
يقال من أذكار ودعوات في الصّلوات» وغير ذلك ممًا يأتي ذكرٌ فضائله 
فيما ساقه رََِدْآَئَهَ من أحاديث عن الرّسول الكريم کل © 


025550552550555 
مايال عند القيام من النوم ) 


(روى ابن عباس نھ قال: «کانَ التبي كله إذا قَامَ م مِنَ اللَيْلٍ 
يَتَهَجّدُ قَالَ: : «اللهُمَ َكَ الحَمْدُ نت ُورٌ السَمَوَاتِ والأرض وَمَنْ فِيهنء ؛ وَلَكَ 
و الحَقٌء وَفوكَ الحَوٌء وَلَِاوْكَ الحَقُ وَالجَنَهُ حَقٌ؛ 
ال وَالسَّاعَةٌ حى و e‏ محمد حق» ق اللهُمَ ك أَسْلَمْتْ وَعَلَيِكَ تَوَكلْتُ 
وَبِكَ آمَنْتُ وَإِلَيكَ َنَبْتُ وبك خَاصَمتُ وَإلَيْكَ حَاكَمْتُ > فَاغْفِرْ لي مَا 


َم و 


تتفت نا لحرت وكا نوات E‏ أَنْتَ المقَدِّمُ وَأَنْتَ المُوَخَرُ لا 


.07569( أخرجه البخاري (۱۱۲۰)» ومسلم‎ )١( 
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قوله: (أَنْتَ 0 السموات والأرض). معناه: ذو نورء أي: خالقه., 
قيل: نور الدنيا في الشميس والقمرء وقيل: مُنَوّرْ قلوب عباده المؤمنينَ 
بالهداية والمعرفة. 

وقوله: افَيُوم السكوات ارفا أي: القائم بأمرهما). 


ر 
© | لشر © 
٠‏ اشح ٠‏ اع 


وله : (ما يقال عند القيام من النوم). أورد المصنف رجدأكة في 
هذا الموضع ما يتعلق بما يقال عند القيام من النوم» وذكر لَه بعض 
الأدعية والأذكار العظيمة الفاضلة التي تقال عند القيام من النوم» ولعله 
-والله أعلم- بدأ بما قال عند القيام من النوم لشرف الذكر والدّعاء في 
ذلك الوقت وعظيم مكانته» وما يترتب عليه من الأجر العظيم والثواب 
الجزيل لمّن يكرمه الله ويوفقه للعناية بالدعاء والذكر عند قيامه من 
نومه» والعبد إِنّما يُوفق للعناية بالذكر عند قيامه واستيقاظه من نومه؛ 
إذا كان مشتغلًا بالذّكرء مُتحريًا له فى أوقاته الفاضلة؛ فيجري على 
لما مھا سنية ادون عداو E‏ كان هذا دأبه؛ فإنه أول ما 
يستيقظ من النوم الذي هو بمثابة الموتة الصّغرى؛ يُبادر إلى ذكر الله 
ويقبل على الذي طالما انشغل بذكره» ثم هو أيضًا دخل في نومه على 
ذكر لله» فتكون يقظته كذلك. وهذا كله من الشّرف العظيم والخير 
الكثير الذي يناله العبد بذكره لربه سبحانوتعَال. 

ومن أمَارات وعلامات عنابة العبد بذكر الله 3ج202ق: أنه إذا 
ا عن وه باقن إلى كز له 0ه نولا سيما |13 كان نهد | الدكر 
مما الكلمات لار هة الى فى أحت الكلام إلى الله سْبَحَاتَهوتَعَلَ؛ ألا 
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وه اسان الله و الحيل له ولا اك ال القع وال اكا ٠‏ قان هت 
الكلياكمن أف الكلمات التي ينبغي أن يُبادر المرء إليها إذا قام من 
نومه» ومّن كانت هذه صفته؛ فلا شك أن دعاءه مُستجاب» وصلاته 
مقبولة؛ واستغفاره جاب كما سياتي فى حديك غبادة کا 
وهذا كله يدل على شرف الذّكر ومكانته في هذا الوقت. 

ومن الأذكار التي يُشرع للمسلم أيضًا أن يقولها عند قيامه من 
نومه: «الحَمّدٌ لِلّهِ الَذِي أَحْيَانَا بَعْدَ ما أَمَانَنَا وَإِلَيْهِ النُشُورٌ)0"» فالنوم 
موتة صغرى» والاستيقاظ من النوم حياة بعد موتة» ولذلك يشرع 
للعبد أول ما يقوم من نومه أن يحمد الله على هذه الحياة» فكم من 
أناس ناموا على فُرشهم وكانت هي النومة التي لا قومة منها إلا إلى 
القبرء فعلى العبد أول ما يقوم من نومه أن يحمد الله سْبَحَلَهوَكَاقَ» ثم 

يعتنى بالأذكار العظيمة المأثورة عن التبي الكريم کیا ومن أعظم هذه 
الأذكار وأجمعها في باب الذكر والذعاك والتباء وال خد رالمان 
هذا الدّعاء العظيم والذكر المبارك» الذي أورده المصنف والذي كان 
يقوله نبينا كَل إذا قام يتهجد من اللّيل» وقد جاافيى يعضو روايات هذا 
اديت اا وكات ربصي يدسلا من الابل. 

وعد -هذا الحديث- متنًا جامعًا فى الاعتقاد والتوحيد والإيمان» 
فقن جى أضؤل الأيمان» 2 قو اعند ا E BSN‏ 
المسلم للعناية بهذه الكلمات العظيمة كل ليلةٍ في جوف اللّيل؛ 
تحضو | ها دلت عليه هذه الكلماك من معان وما تفمضه من العقائد 
والإيمانيات؛ كان بذلك مجددًا لإيمانه في كل ليلةٍء فقد قال علد : إن 


(۱) أخرجه مسلم (۲۱۳۷)» وانظر: «فضائل الكلمات الأربع». 
(۲) أخرجه البخاري .)571١5(‏ 
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الإيمان لَيَحْلَنُ في جَوْفٍ أَحَدِكُمْ كما يَخْلَنُ النَْبُ؛ فَسَلُوا الله أَنْ يُجَدَهَ 
الإيمان فِي قُلُوبكُمْ)(". وهذا الدّعاء العظيم من أعظم ما يكون به 
تجديد الإيمان» بل وأنفعه في هذا الباب» لا سيما عندما يقوم المرء 
وقد أخذ حظه ونصيبه من النوم والرّاحة؛ ليصلي ما كتب الله له في 
جوف اللّيلء مُستفتحًا صلاته بهذه الكلمات العظيمة التّفع» مُتأملًا 
معاني ودلالات الجُمل التي اشتمل عليها هذا الحديث» والتي بلغت 
اثنتي وعشرين جُملة» وهي ججمل عظيمة في تقرير الاعتقاد وتثبيت 
الإيمان وتعميق التّوحيد في القلب. والعبد إِنَّما ينتفع بهذه الكلمات 
الانتفاع العظيم: إذا وُفق للعناية بِقَهم المعنى والدّلالات التي تضمنته 
هذه الكلمات المباركات؛ من بيانٍ للتوحيد وتقرير له وإيضاح لأصول 
الإيمان وقواعد الشّريعة» بأتم وأبلغ ما يكون من الإيضاح والبيان. 

وأكتفي في بيان ما يتعلق بهذا الذّعاء بالإحالة إلى رسالةٍ مطبوعة 
بعنوان: «المقالة المفيدة شرح حديث جامع في العقيدة). وهي رسالة 
ُخصصت في شرح هذا الحديث» وهي نافعة في بابها بإذن الله. 

ول : (أنت نور السّماوات والأرض: معناه: ذو نورء أي: خالقه» وقيل: 
نور الدّنيا في الشّمس والقمرء وقيل: منوّر قلوب عباده المؤمنين بالهداية 
اله ودا ااي كو الف 2 ولان الغور الى غير 
اسم الله سبحانهوتعال » والذي يتضمن النور الذي هو صفته تباركتعال 
ف#العور» تضاف إلى الله اسمّاء ويضاف اليه وضفا» كما أنه يوضف 
بالسّمع والبصر والعلم» فإنه كذلك يوصف بأنه نور جَزَويَكاء فالله نورء 
ووحيه نور» وشرعه نورء ونبيه جه نور؛ حيث قال الله سُْبَحَانَهُوتكَالَ عنه: 


)١(١‏ أخر جه الطبراني في «المعجم الكبير) (۱۳/ )۳١‏ رقم «(A€)‏ والحاكم للع 
و صححه» وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)١595(‏ 
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عم مه و عي مسجم كه 
3 اا آل إا أرسلتك شهدا ومسا ويَذيرا 99 ودَاعِيًا إلى آله بإذندء 
من € [الأحزاب: ا E‏ 


ر في السا 7 E NRE‏ رکم أن 
5 كر کہ يليك وتا + 1 کک 
الله | التَىَ وَأَلّذِينَ اموا مع a‏ ويا را ر 
ES‏ ك ع ڪل سىء قَيِيرٌ € [التحريم: ۸]. 

فالذي ذكر المصتف هو أثر من آثار النور الذي هو اسم الله 


کا 


نهوتعال و صفته چ 

و (وقوله قوم السموّات اش أي: القائم بأمرهما). 
ل ساس ا O‏ 
3 َه لاله هو الى لموم € [البقرة: : 755]» وهو يدل على هذا المعنى» 
وهو كمال 00 للخلق» وتصريفه لهم» وقيامه بشؤونهم» كما يدل على 
قيامه بنفسه. فالقيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره» فالأول يدل على كمال 
غناه» والثَّاني يدل على كمال قدرته وتدبيره 12133 © 


7 NM 
| ما يقال عند القيام من النوم‎ | 
NX 7 


عْبَّادَةُ بِنُ الصَّامِتِ عن عن التي كلا قَالَ: اا 
اللَْلٍ كَمَالَ: لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ الْمَلْكُ وَلَهُ الحَمْكُ وَهْوَ 
عَلَى گل شَيْءٍ قدي الحتد لف وسحان اللي وله إل إل الل وال أ كب 
ولا حَوْلَ ولا 0 قَالَّ: اللهُمَ اغْفِرْ لي. ودَعَاء اسْتْجِيبَ لَه قن 


ت 2 


توضا ود قَبِلَثْ صَلاته). أخرجه البخا ری 


(۱) أخرجه البخاري .)١١655(‏ 
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, وقوله «تعارً): -بيتشديد الرَّاء- قيل: استيقظ» وقِيل: تكلم وتمطّى 
رد ويل انتبه» وقال بعضّهم: تمطى بصوت» قال البعض: وهو نين 


) . ع الشرح‎ ( ١ 
3 الشرح‎ e 
29 7 
وله : (مَنْ تَعَارَّ مِنَ الليْلِ). -بتشديد الرّاء-» أي: استيقظ من‎ 
اللّيل سواء حصل له تمط في استيقاظه أو أنين أو صوت أو لا؛ فن‎ 
أو ما ينبغعي أن يبادر إليه ذكرٌ الله سْبَحَاتَهُوتَعَالَ ؟ مدا وثناءً وكيليك‎ 
و‎ 
وله : (قَقَالَ: لا إل إلا اله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ‎ 
م م كل شنو تدا عدم هى كلية الفرخيد التى‎ 
من أجلها قامت السموات والأرض ولأجلها خلقت المخلوقات»‎ 
واو جدت الجنة والنار. وأهل هذه الكلمة هم أهل السعادة لي‎ 
الدنيا والآخرة. وعليها قيام دين الله سْبَحَان وتَعَال » ف دلا إِلَه إلا الله) تعني‎ 
توعد الك و الان اج ف خلا رهن قاع على وک‎ 
النفي والإثبات» نفي العبودية عن كل ما سوى الله وإثبات العبودية‎ 
بكل معانيها لله وحده.‎ 
وقوله: «وحده» تأكيد للإثبات» وقوله: «لا شَرِيكَ لَه تأكيد‎ 
للنفي» وهذا من الاهتمام بمقام التوحيد, وقوله كل «لَة الْمُلْكُ وَلَهُ‎ 
الحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كل شَئْءٍ قَدِيرٌ). هذه براهين للتوحيد» ودلائل على‎ 
وجوب إخلاص الدّين له سْبَحَاَهوتكَاقَ.‎ 
فل جمد يله وشبكاق الله ول اله‎ 


ع 2 
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حَوْلَ ولا فَ٤‏ إلا بالله). هذه الكلمات الأربع هي أحب الكلام إلى الله 


كاك وريه كما ليك الى صحيع عسل و ثيرة: أن النبي بي قال: «أحب 
الكلام إلى الله أبع: كاه وَالكيك الف وَلَا إل إلا الله 0 0 


4 قول : 


e اه‎ iG e es e 
AE رب ليت € [الصافات: موا‎ 


س مو 


َوُه : (الْحَمْدُ لِلّه). ثناء على الله مع حبّه سْبَحَلدوكَلَ وفي الجمع 

بين التسبيح والحمد جمع ب يق الرية.والإئيانت» «السنيس ره لله مد 
التقائص؛ والحمد إثبات الكمال ل ا 

لك ارول له لا الله )ل كوسطية aly E E IE‏ 
وإخلاص الدين له تاكيال وبراءة من الشرك وخلوص منه. 

وله : (وَاللُ أكُبر). تعظيمٌ لله سْبْحَاَةودَ1َء وإقرارٌ بأن الله جلو 
E‏ رنه حيث 
قال له النّبي ي4 : «مَا يُفِركَ أَنْ تَقُولَ: لا إِلَهَ إلا الله. هَل تلم ِن إل 
و EN EL‏ م تكلم ساعَة م ل «إِنَّمَا تَفِرٌ أَنْ 
ول ا اک وَتَعْلَمُ شا کر عن اه؟) قال فلت 3 . 

ةعول ول ود باللّه). استعانةٌ بالله وبراءة من الحول 
0 إلا به» والإتيان بها في هذا الموضع مناسب غاية المناسبة؛ 
لأنك إذا قلت: ١لا‏ حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلا باللو)» فحينها تكون قد تبرأت 


.)۲۱۳۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه الترمذي (759107): وحسنه الألباني.‎ )۲( 
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إلى آله من جر لوقو فة فاا المده والعرة من الله 0455 وعد 
أنه الآرقات لقول هذه الكلمة عندما تقوم من النوم» فتطلب من الله 
سبحاثوتعال أن يعينك؛ لأن أمامك أعمال وأمور وطاعات عظيمة ومصالح 
دنيوية متنوعة يحتاج قيامك بها إلى معونة ومدد من الله سُبِحَاَةوْدالَ» 
فيناسب أن تبادر أول ما تقوم من النوم أن تقولهاء وذلك بعد الثناء 
على الله سْبَحَاَهُوَكَالَ وتقديسه وتكبيره ه وتوحيده جل في غلاه. 

وله : (ثمّ قال: اللهُمَ اغْفِرْ لي ودَعَا). ولفظ الحديث في بعض 
مصادره: «اللَهُمَّ اغَفِرٌ ِي أو دَعَا»» وآ هبا ليست للشك) mr‏ 
للتنويع» والمراد: سواء استغفر أو دعا فدعاؤه مُستجاب؛ استغفارًا كان 
أو سوال وهذا فيه حت على المبادرة إلى الدّعاء بعد هذه الكلمات؛ 
استغفارًا وسوا بهذه اللّفظة التي نص عليها في الحديث: «اللهم اغْفِرْ 
لي»» ثمّ يسأل الله ما شاء من خيري الذَّنيا والآخرة؛ فان دعوته مُستجابة. 

وله : (اسْتْحِيبَ لَهُ). وهنا أنبه على أمر يفرط فيه كثير من النَّاسء 
ا ل ا ی مر 
له» ويفرط في مثل هذه الأمورء قيل لأحد الصَّالحين: أتعرف أحدًا 
جاب الذغوة؟ قال: اقا ال فا 

ودخل طاوس بن كيسان على مريض يعوهه. فقال لطاوس: يا 
أبا عبد الرحمن! ادعٌ لي» فقال: ادعٌ لنفسك؛ فإنه يجيب المضطر إذا 
فعا أ" أ دفرتاك اساك دفرة مضطر» ودعوة المضطر مستجابة؛ 
لأن فيها إلحاحًا وقوة إقبال عليه شبكاة 

ولذاينبغي على المسلم أن يحرص على مثل هذه الأوقات 


0 روا ابن أبى الدنيا فى المرض والكفارات :)7١(‏ 
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المباركة» ويحرص على هذه الأذكار العظيمة فى هذه الأوقات بين 
o‏ حوره فلس ارك دا شفط مد 
نوهه أن يقول هذه الكلمات المباركات: 

نقل الحافظ ابن حجر في كلامه على هذا الحديث عن الفربري 
-وهو من رواة صحيح البخاري- قال: ا 
لاا لا ل الى ان فقرأ: #وَهُدُوأ إل اليب مرت 
الول دو .€ [الحج: 4 ؟] الآية)'. 

ولا شك أنَّ العناية بهذا الذكر والمواظبة عليه من الهداية إلى اليب 
من القول» وأيضًا من الهداية إلى صراط الحميد» فينبغي على العبد المؤمن 
ا 
ويصلي» كما جاء في الحديث: «فَإِنْ تَوَضَّأ وَصَلَّى قُبِلَثْ صلائة». 

فالحاصل: أن الاب مده الكنيات الجتاركات عة أول ها 
يستيقظ المرء من نومه» من أعظم ما ينبغي أن يُعنى به المرء المسلم 
في حياته اليومية. © 


7 NM 
| ما يقال عند دخول الخلاء‎ | 
N 7 
(روى اس بْنْ مَالِكِ کته أنَّ لني يِه كان إذا دَخَلَ اللا ءَ قال‎ 
«اللهمَ ني اغود بك مِنَ الخُْبَثِ وَالخَبَائْثْ). متفق عليه(".‎ 
الخبْث: : بضمٌ الخاء جمع خبيث» والخبائث: چ يريا د كور‎ 
الشياطين واناه وعامّة المُحَدّثين يُسَكُّنون الباء» وَغَلْطَهُمُ الخَطَابِي‎ 


.)5١ /۳( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)7176( ومسلم‎ ,.)١57( آخرجه البخاري‎ )۲( 
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فيه» وَصَوّبَ ذلك غيرُه). 


١‏ ٠ه‏ الشرح ه 

7 2 
: (ما يقال عند دخول الخلاء). والمراد ب «الخلاء) 
الموضع الذي يقضي فيه المرء حاجته: وقد جاءت الشنة اللبوبة بى 
يقال عند دخول الخلاءء وإذا قاله المسلم تحقق له الحفظ والعافية 
والستر؛ فإن ما يُؤثر عن نبينا بيه مما يُقال عند قضاء الحاجة فيه ستر 
لابن آدم» بل وفيه غفران لذنوبه. ومن قضى حاجته عليه أن يذكر 
نعمة الله سْبَحَلَهوتكَقَ عليه بأن يسر له هذا الطعام وهذا الغذاء؛ فانتفع 
به بدنه» وصحّت به عافیته» ثم مَنَّ الله عليه بإخراجه بهذا اليّسرء فلم 
يبق في بدنه سمومًا مضرة» فيستغفر الله لعجزه عن شكر هذه النّعم 
التي أنعم الله سْبَحَاَهوتَدََ بها عليه» فيقول كما جاء في السّنَّة النّبوية 
النطيرةة «غفرانك ١ء‏ فببدا غدد دخوله لقضاء الحاعة بالبسملة 
والتّعوذء ويختم ذلك بطلب المغفرة» وهذا من عظيم الهدي التبوي» 
وكا هذه الشة العظيمة, 


قول : (اللهُمَّ ا حو بك مِنَ الخُبْث وَالحَبَائْثْ). إما 
الباء أو ككينا والفراوت «الخبث»: ذكران الشَياطين؛ و«الحبائثك 
إناثهم. 


قول : 


(۲( أخرجه أبو حازد a EN ١‏ 
الألباني. 
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ابن حجر في كتابه «فتح الباري»": على شرط مسلم» زيادة البسملة 
في أوله: «باشم الله أَعُودُ بالله مِنَ الْحُبْثِ وَالْحَبَائثِ). 


ويشهد لهذه الزيادة قول النبي 5ل: «سَتر ما بَيْنَ الجن وَعَوْرَاتِ 
بني آَم إذا دَخَلَ الْكَنْيف أَنْ و باشم الله" 0 

فذكر اله عند دخول الخلاء ست للعبد وصيانة وحفظء کما قال 
شتكائوةك: « ل ادى اس لك عَلهِرْ سنن وگ بيك وڪي 4 


الاسراءة ١1ء‏ أي: الذين يذكرون الله ويواظبون 07 E‏ 
الأحوال كلهاء ومن ذلك عند قضاء الحاجة. 


1200 
ما يقال بعد الفراغ من الوضوء ) 


(روى عُْبَةُ بْنُ عَامِرتة قَالَ: كَانَتْ عَلَيَْا رِعَايَةُ الإبلء فَجَاءَتْ 


٠ 
ت ت‎ 
Ear و س یں وو‎ 


نَوْبتِي فَرَوَحْنَهًا بعشيٰ درك رَسُولَ الله لل قَائِمًا يحدث الئاس َأدْرَكْتُ 


سے ت 0 سے 


مِنْ قوله: : ما مِنْ مُسلم يَمََضَا فيحن الوضوء م يفوم قصلي ر تين» 


مُقْبِلًا عَليِهنا بقلب 4 وَوَجِهد | إلا وَجَبْتٍْ له ا 03 فقلت: ما ا هذه! 
فإذا قَائْلٌ ین يدي يَقُولُ: التي قَبْلَهَا أَجْوَدُ فَنَطَرْتُ فإذا 0 0 ق 


ل جِتَ آنِقَاء قَالّ: اما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ وض فَيْبُِْ أو 
الو و أَشْهَدُ أن لَا إل إلا الله وََنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسو 


لَه أَبْوَابُ الْجَنَّةِ التَمَانِية يَدْخُلُ مِنْ أَيَهَا سَاء. انفرد به مسله”"). 


200 انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 555). 
(؟) أخرجه الترمذي (507).» واب بن ماجه (۲۹۷)» وصححه الألباني. 


(۳) أخرجه مسلم .)١95(‏ 
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/ ٠ ه الشرح‎ ١ 
5 7 
(ما يقال بعد الفراغ من الوضوء). الوّضوءٌ طهارة لبدن‎ : 
المرءء وقد جاء في السنّة عن نبينا بلا ما يشرع للمسلم أن يقوله عقب‎ 
الوضوء تكميلا لعبوديته.‎ 
َوُه : (كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ اليل فَجَاءَتْ َؤبتِي) . التناوب ني‎ 
الصّحابة تة في رعاية الإبل له مقصد جليل يدل على همتهم‎ 
e, العالية» وعنايتهم الكبيرة ة بملازمة النْبي بل‎ 
والتفقه عليه» مع عدم فوات مصالحهم ا فجمعوا بين الخيرين:‎ 
4 القيام بهذه المصالح اا ارب غلبهاه والحصرن فى خاس اا‎ 
وأيضًا مَن فاتته فائدة من كلام النّبِي بيه وقت نوبته بلّغه تلك‎ 
الفائدة رفيقه وصاحيّه الذي ناب عنه» وهذا مما يدل على الهمة العالية‎ 
والتنظيم لأوقاتهم» ولعل الجادين وأصحاب الهمم العالية يستفيدون‎ 
من .مغل هله التجاوب المياركة:‎ 
وله نهنا بعشِي). أي رددت الإبل إلى مراحهاء وهو‎ 
ا (بعشِي). أي ما قبل غروب الشمس.‎ 
ول : (فَأَذْرَكْتُ رَسُولَ الله يل قَائِمَا يُحَدَّتُ النَّاسَ فَأَدْرَكْتُ‎ 


2 Er وه‎ 17 


قَوْلِه: ما من ملم را فيخي وطوةة. لم تقوم قيلي ر 
مُقْيلًا عَلَيْهمَا قله وَوَجْهِِ). أا 0 


آمو الذنياء بل يكون قبلا على الله صادقًا في التجائه إليه جرک 
ومقبلا بوجهه. أي: لا يلتفت بوجهه وبصره هنا وهناك» بتتبع الرّائح 
00 0 بصب موضع سجوده. 

E, E‏ وهلا فيه النمية العقليمة للطهارة 


E 74 
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والصّلاة والعناية بهماء وأنهما من موجبات الجنة والفوز برضا الله . 

ول : (قَالَ: فَقُلْتٌ: مَا ل هَذو!). أي: فرح وسر بهذه الفائدة 
العظيمة الثمينة التي سمعها من النَّبيّ ية فعبّر عن إعجابه وسروره 
بها بقوله: (مَا أَجُْوَدَ هَذِوِ!) مغتبطا فرحا مسرورًا. 

وله : (فَإذا قائِل بَيْنَ َي يَقُولُ: اي قَبْلََا أَجْوَهُ). لم يذكر له الفائدة 
الأخرى مباشرة؛ وذلك من أجل تحريك الرّغبة والتشويق إليهاء وقوله: 
«أجود) فيه أن الأعمال الصّالحة متفاضلة» وأن المسلم ينبغي عليه أت 
بحرض غلى ققه هذا الباب هنى قى له البشافية وليل العراتب 
واكتساب القشانا. 

َوه : (مَنَطَرْتُ قإذا عُمَرُ قَالَ: إِنِي قَدْ 
الفائدة الأولى قد فاتتك ولم تدركها. 

ول : (مَا مِنْكُمْ ا د يبلغ E‏ َيُسْبِعُ- الْوضُوءَ). أي : 
ت بوا مها لا تقض مته شينًا: 


راي 


وله : (كَمَيَقُولُ: امد أن لا إِلَه إلا الله وَأ مُحَمَدّا عَبْدُهُ وَرَسُوله؛ 
إلا فْتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّة الثَّمَانِيَة يَدْخُلُ مِنْ ايها شَا). هذا جمع 
ا ارف الخ ارال قطوارة هم ا و وطيارة 
الباطن ال رحد برع رحد الكرميل 1000 اغلاص الدين ل 
وتوحيد المَرسّل وي بتجريد المتابعة له. 

ولهذاي: ينبغي أن يعلم أن هذا التّشهد سواء قِيلَ في هذا الموضع 
أرق o‏ مر لا بسع 1 لها eg‏ 
لل خد وتوشنا لرا( هذا هو المقصد عن الأذكار الو الماثورة 
عن النبى بء فليست ألفاظًا مُجردة تقال» بل هى ألفاظ مُتضمنة 
لأجل المعاني وأعظم المقاصد وأنبل الغايات» ولهذا ينبغي على مَن 
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يوفقه الله سْبْحَانَهُوتَعَال للآتيان بهذه الكلمات المباركات في أوقاثها وَفق 
ال ن ممعت ما دت عليه من معان وآ می عنا ولت عا مره 
E‏ 
َه إل اللّهُ). . تعني : : إخلاص الدين لله وإفراده وحده 
بالعبادة سْبَحَانَهُوتَعَال » والبراءة ميخ الور والخلوص منه. 

رن مدا عة وَرَمُولهَ)ء أى+ تحريد العامة لد ا 
وذلك بتصديق اعفار والامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه. فشهادة 
ا م اغفاد ورس ف ف ااه کا اميه و فا اا ی 
والانتهاء عمًا نهى عنه وزجر؛ فإ الرّسل الكرام بُعثوا ليُطاعواء وتُمتثل 
أوامرهم,ء ويُنتهى عمًا نوا عنه كما قال سْبَعَةوَدالَ: © وما ارسانًا عن 
سول إلا لاع ET‏ # [النساء: 55"]. 

ركه ف له نوات الْجَنَّةِ التَمَانِيَةُ؛ يَدْخُلُ مِنْ أَيَهَا شَاءَ). 
له ما رواه النسائي بإسناد صحيح» من حديث معاوية بن قرة عن أبيه 
مرفوعًا في أثناء حديث: «أما يسرك أن لا تأتي بايا من أبواب الجنة؛ إلا 
وجدته عنده يسعى يفتح لك270. 


وزاد الترمذي بعد التشهد: «اللهُمّ اجْعَلْنِي مِنَ التَوَابِينَ وَاجْعَأْنِي 
من الختطيرية1'": والتوية طهارة للباطن عن أدران الذثوب» والوضوء 
طهارة للظاهر عن الأحداث المانعة عن التقرب إلى الله» ولذا ناسب 


000 فتح الباري (؟/ ۲۱{. 
(۲( أخرجه الترمذي (2)00 وصححه الألباني. 
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2 


وغليه فال أن يقول الهره بعك وضوعه: ياف ة إلا الله 
ET‏ وَرَسُولُة اللهُمَ اجعَلْنِي يِن الاين 
وَاجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهّرِينَ. © 


السك 
5 يقول عند الخروج إلى الصّلاة) 


(روى علق بن عبد الله بن عبایں يتف عَنْ أبيه أنه وو 

2 عم 17 2 2 7 ب رر م2 ير 2 2 وه 

عند رَسولٍ الله عة فاستيقظ رسول الله وتوضا وهو يفول: # ت 
علق a‏ لاض واف آل ار كنع لول الاي € [آل 


عمران: ۰ قرا مَؤُلَاء الآيَاتِ حٌى َم السورة» 3 ثم قَامَ فصَلى 


رک تأظال ا اا رک رد 3 اشر َتام 
عنى تفع ف قعل 5رك لات مرت بسي كما گل كيك نكا 


رع به 


وَيَتَوَضَأ وَيقرَا مَؤُلاءِ الآيّات» ثم اه بتَلَاثْء فَأذَّنَ الْمُوَذْنُ فرج 
إلى الصَّلَاةء وَهْوَ يَقُولُ: «اللهُمَ اَل في قليي نورا وَفي لِسَانِي تُوراء 
وَاجْعَل في سَنِْي نُورّاء وَاجْعَلْ في بَصَرِي ثُورّاء وَاجْعَل مِنْ حَلْفِي 
نورّاء وَمِنْ أَمَامِي نُورّاء وَاجْعَلَ مِنْ فَوْق ورَاء وَمِنْ َحْتِي ورًاء اللهُمَ 
أَعْطِنِي نُورًا). انفرد به مسله”". 

قوله: واجْعَلُ في قلبي نورًا وفي بَصَري نورًا وفي سَمْعي نورًا...) 
الحديث. النور: الهداية والبيان وضياء الحقّ» وقيل: يُحتمل أن يريد 
الرَرْقَ الحلال» وقُوّةٌ هذا الإعطاء به الطّاعةٌ). 


(۱) أخرجه مسلم (751). 
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2 ⁄ 
© الشر ٠‏ 
+ شع 


َل : (ما يقول عند الخروج إلى الصّلاة). ومن المعلوم أنَّ الصلاة 
عماد الذين» وهي أعظم أركانه بعد الشهادتين» وهي نور وضياء كما 
صح الحديث بذلك عن نبينا بيا قال: «والصَّلَاةٌ نُورٌ)7'". وقد تقدم 
عند المصنف» وجاء في حديث آخر: ١مَنْ‏ حَاقظ عَلَيْهَاهِ كَانَتْ لَه تورَء 
وَبُرْهَانَاء وََجَاةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ لَمْ يُحَافِظ عَلَيْهًا؛ِ لَمْ يَكَنْ لَهُ نور وَلا 
رانء ولا ناء فالصّلاة توى. 

وقد جاءت السّنَهَ بمشروعية الدّعاء بطلب النور عند الخروج إلى هذه 
الصّلاة التي هي نورء وهذا من تمام التّوافق» وجميل المناسبة؛ فالمسلم 
في كل أجزائه وفي جميع ذرات بدنه؛ في ظاهره وباطنه» بل ومن جميع 
النور محيطًا به من كل جوانبه» وهو خارج إلى صلاته التي هي نور» ولا 
شك أن الدّعوات التبوية المأثورة عن نبينا بيه في الأوقات المعيّنة لها 
تعلق بتلك الأوقات أو تلك الأحوال التى تقال فيها. 


عدو 


006 5 3 مه بل ه 02 و ع r‏ 
قوله : (عن عَلِيَ بن عبد الله بن عباس عه عن أبيه آنه رَقَدَ 
عِنْدَ رَسول الله يَلِهْ)» أي: في بيت خالته ميمونة زوج النْبيّ مي وكان 
غرضه من ذلك أن ينظر ويرقب صلاة النّبىّ كلِِ؛ِ ليتفقه ويرى عبادة 
النبيّ ية من الليل» فينظر متى يقوم وينظر إلى وضوئه وذكره ودعائه 
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ومناجاته وعدد ركعاته وقيامه» فنام تلك الليلة عند خالته ميمونة من 
أجل التَعلّم والتّفقه يئنه ومعلوم أنّ النِّيّ بل مات وابن م قباس 
يلعا قارب الاحتلام ولم يبلغ بعد أي: كان في الثالثة عشرة أو 
الرّابعة عشرة من عمره» ومع ذلك فقد نقل للأمة علمًا كثيرًا وخيرًا 
عظيمًا ممّا سمعه ورواه من أحوال النَّبيّ بيه وأفعاله -صلوات الله 
وسلامه عليه -» وكان عالمًا فقيهًا بصيرّاء وقد دعا له التبي ل بذلك؛ 
حيث قال: «اللهُمٌ فَقهة في الدين وَعَلْقَةُ التَأويلَ 20 فأجاب الله 
دعاءه» وهذا العلم الذي حصّله ابن عباس هو بعد توفيق الله» ثمرة 
الصّبر والمكابدة في نيل العلم وتحصيله. 

وهنا لا بد أن ننتبه -وأخص بذلك صغار السِّنٌ- إلى هذا المسلك 
العالي الرفيع من شباب الصّحابة» وهممهم العالية» فهذا الصّحابي 
الجليل صاحب الهمة العالية في هذا السّنّ المُبكر في الثانية عشر من 
عسو تقر یا پات إلى بت حال برا اتبيه في بيت البي ا 
ليرقب صلاته في اللّيل» وهذا الارتقاب للصلاة في اللّيل يحتاج إلى 
انتباه وتيقظ عند أي حركة» فليأمل الشاب في هذه الهمة العالية» 
وليفكر في نفسه وهمته» وليكن نظره إلى حال هؤلاء الأخيار نظرًا 
را ن تف الاقتداء بهم» والسّير على تهجهم» فإذا وفق لذلك نال 

وه :سیق رسول الله وتوضَأ وَهْوَ يَقُولُ: # إت فى حَلَقٍ لسّموتٍ 
الا حيلف أل وهار للبت لول اللي € [آل عمران: ]15١‏ فَقَرَا 
ولا يات حى خَتَمَ لسرت وكراةة ستو الآيات بعد ال اق م 
النوم مع التدبر والتأمل لا شك أن فيه نفعًا عظيمًا؛ لأن قومة الإنسان 


.)١57( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح كفاية المتعبد وتحفة المتزهد 557 


من نومته في هجعة التاس» وسكون الكون والهدوء العظيم في ذلك 
الوقت» وحصول الرّاحة للبدن وفراغ القلب تاليا هذه الآيات يفتح بايا 
للتأمل فى هذه المخلوقات العظيمة الدّالة على عَظمة الخالقء مما 
رت حلي« السامل ع الخالق ر 
ما لقت ما کیل بتک وتا لار 4 [آل عمرا: قەر رة 
لا ل ل ل سر 70 نم تأتي إجابة 
الذفاة» قيضي اله ء مع هذه الآيات العظيمة متأملا في مضامينها 
ومعانيهاء لزید عو رف في اع وقرة إقباله على الاد 
وقيام اللّيل. 
ول : (شُمَ قَامَ فَصَلَى رَكْعَتَيْنِء فَأَطالَ فِيهمًا الْقِيَامَ وَالرّكُوعَ وَالسّجُود). 
قال ابن القيم: «ولم يذكر ابن عباس افتتاحه بركعتين خفيفتين كما 
ذكرته عائشة؛ فإما أنه كان يفعل هذا تارة» وهذا تارة» وإما أن تكون 
عائشة حفظت مالم يحفظ ابن عباس» وهو الأظهر لملازمتها له 
ولمراعاتها ذلك» ولكونها أعلم الخلق بقيامه بالليل» وابن عباس إنما 
شاهده ليلة المبيت عند خالته» وإذا اختلف ابن عباس وعائشة فى شىء 
من أمر قيامه بالليل» فالقول ما قالت عائشة»'. 00 


كو اک 


قوله : (نْمّ انضرف فَنَامَ حَنَى نَع ثم فعلَ ذلك للات مَرَاتِ بيت 
رَكَعَاتِء كُلَ ذَلِكَ يَستاك وَيَتَوَضَّأْ وَيَقْرَا هَؤْلَاءِ الآيَاتِء ثم ور بتلاثِ). أي : 
أن عده .ال کات من غير الوثر ست ركعاك» وبين كل رک كان ينام 
ثم يتوضأ ويّستاك ويقراً هذه الآيات» لكن التووي الله قال: «(هذه 
الرواية فيها مخالفة لباقي الروايات في تخليل النوم بين الركعات 
وفي عدد الركعات» فإنه لم يَذكر في باقي الروايات تخلل النوم» وذكر 


OA Oss) 
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ثلاث عشرة»'. 


E‏ الْمُوَذْنُ فخرح إلى الصلاة» وَهَوَ يَقُولُ: اللهمَ اجعل 
في ”5 ور وني ساني تُورّاء وَاجْعَلُ کی می نورا َاجْعَل في 
بَصَرِي ورا وج مِنْ خَلْفِي نُورَاء وَمِنْ أَمَامِي نورا َاجْعَل مِن قوتي 
اا وَمِنْ نَحْتِي نُورّاء اللهُمَ أَعْطِنِي تُورًا). وقد تقدم أنَّ هذه الدّعوات 
مناسبة تمامًا للخروج الآ لأن الاق تور قاس اا 
في خروج المسلم إلى صلاته أن يطلب بهذه الدّعوات المباركات هذا 
النور؛ ليكون في كل أجزائه» بل وليكون محيطًا به من كلّ جهاته. 

قال ابن القيم رَجةآه: «ولهذا كان النبي 5ي يبالغ في سؤال ربه 
بارعا حين يسأله أن يجعله في لحمه وعظامه وعصبه وشعره وبشره 
وسمعه وبصره ومن فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله وخلفه 
وأمامه» حتى يقول: «واجعلني نورًا» فسأل ربه َال أن يجعل النور 
في ذاته الظاهرة والباطنة ون ا ت چ سيان وأن 
يجعل ذاته وجملته نورًا»7©. © 


روف ّي عن اَم سمه تق أن لبي كل گان إذا خرع من 
َيِتِهِء قَالَ: «باسُم الله ولت عَلَى الله اللهُمَ إِنَا نعود بك من أن نَزِلّ 


.)0١ /5( انظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(۲) قال الوالد الشيخ عبد المحسن البدر -حفظه الله- في تعليقه على هذا 
الحديث من شرحه لسنن أبي داود: «جاء في الخروج إلى صلاة الفجر» 
لكن الذي يبدو أنه يمكن أن يكون في غيرهاء ولهذا يذكرونه في الخروج 
في جميع الصلوات» وهذا ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب يَمَدََْهَ في 
أول آداب المشي إلى الصلاة؛ أنه يدعى به عن الخروج إلى الصلاة». 

(©) الوابل ا 
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م أو نَظلِمَ أو تُظلَم REE‏ يخيل غلينا: أخرجةه أن كاوه 
والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن صحيح” . 


( ) 
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هذا في كل خروج من المنزل سواء خرج للصلاة أو لغيرها من 
ماله الدينية او الدتيوية, 

SS‏ : ابام ال توگلٹ عَلَى الل الهم ا 

و زل أو أَزَلّ أو أظَلِمَ أو أَظْلَمَ أو اجهل 


وهذًا الماع اسي آن يقوله المسلم :في كل مره برج فيها من 
بيته» فيقوله متوكلا على الله» ملتجنًا إليه» مفوضًا أمره إليه؛ لأنّه من 
المعلوم أن المرء إذا خرج من بيته» فإنه سيلاقي النّاس ويختلط بهم» 
والئّاس أجناس في تعاملاتهم وأخلاقهم» ففيهم الصَّال والمهتدي» 
وفيهم الظّالم والعدلء وفيهم ذو الخُلّق الجميل وسيئ الخُلّْقء وفيهم 
اليمددى و الشبالم اندها واتلي اناير قها تساك مز 3 ورد ان 
نحو ذلك فشّرع للمسلم في كل مرةٍ يخرج فيها من بيته أن يدعو الله بهذا 
ال غات فسان ان سلس من أن كرون نه ا مق ا راا E‏ 
تجاه التاس» أو أن يكون من النّاس شيء فو هله ا تجاهه» فيَسلم 


(۱) أخرجه ال والترمذي «((TETV)‏ وابن ٠‏ ماجه (5//5). 
(۲) أخرجه أبو داود (22045. والطبراني في المعجم الأوسط (۲۳۸۳)» 
والمعجم الكبير .)۷۲١(‏ 
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من التاس ويسلم التاس منه» ولهذا كان عبد الله بن عمر يئنه يقول في 
دعائه: «اللهم سَلّمني وسلم مني" وهو نمس هذا الذغاف واک 
هذا الدّعاء أجمع وأنفع» وبعض العوام يقولون في دعائهم: «اللهم لا 
تسلطنا ولا تسلط غلينا»ة أى :"لا تلطا على التاس ولا ساط التاس 
علينا بالأذى والعدوان» لكن دعوات الي 4ء أجمع وأتم ؛ فقد تناولت 
ا شل بالدين حيث قال: «أنْ أضل أو أضَلاء وا رلت ما سل الا 
والمصالح الذنيوية حيث قال: «أن أظَلِمَ أو أَظْلَمَ»؛ وتناولت ما يتعلق 
بالمعاملات بين الئّاس والاختلاط بهم حيث قال: : :أن أز ار انمه ار 
أجْهَلَ أو يُجْهَلَ عَلَىَّ». فهي دعوات جامعة شاملة مباركة. © 


7N 
ما يقال عند الصّباح‎ | 
\ 


عَنِ الي كله قال: سيد الِاستِغْمَارِ: اللهُمَ 
2 نته حلفت وان عبد ونا على َفيك و وَوَعَدَكَ ها 
عُودُ بك مِنْ سر مَا صَبَعْتُء أبوء لَك ينِْمَتِكَ عَلَيّ وَأَبُومُ بذَذْيِي 


صس اه 1 
وه چ - 


|2 -أو كَانَ مِنْ نْ أَهْلٍ الد وإذا قَالَهًا حين يصح > قات يوافية.: 
مثله. انفرد به البخاري” و 


و 
ع 


وقوله: «أبوءُ لك بنعمتك»: قال الهرّوي: قر بها وألزمها نفسي» 
واصل البوء: اللزوم» وابوء لك بذ نبي: اي: اعترف طوعا: اي رجعتٌ إلى 
الإقرار بعد الإنڪار. 


.)١١95( أخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 
.)57١05( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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CED 
فول : (ما يقال عند الصّباح). إدراك المرء للصباح يعد نعمة عظيمة‎ 
من نعم الله على العبد؛ إذ يسَّرَ له الربٌ جَزَّيَكا أن يكون ممّن أدرك الصّباح‎ 
وكان من المصبحين» فكم من إنسانٍ بات على فراشه ولم يصبح. فإذا‎ 
أصبح المرء وهو بالصّحة والعافية والنعمة والرّخاءء فليذكر نعمة المنعم‎ 
جَزَوكَكَا عليه» والذي به أصبح» وبفضله أدرك الصّباح وليقل: «اللهم بك‎ 
أصبحنا... » وليقل: «أصبحنا وأصبح المُلك لله والحمد لله...2. فيفتتح‎ 
صباحه ويستهل يومه بالذّكر والثناء على المُنعم وقد جاءت السَّنَّة‎ 
النّبوية المطهرة بجُملة من الأذكار العظيمة التي يشرع أن يستهل بها‎ 
المسلم يومه ويفتتح بها صباحه» ليسحب ذلك على يومه كله بالنشاط‎ 
والخير والبركة» فالصّباح قيمته عظيمة» فلا ينبغي أن يُضيّع المرء على‎ 
نفسه هذه الفرصة الثمينة» بل عليه أن يغنم صباحه بذكر ربّه وحمده.‎ 
والعناية بالمأثور عن النْبِي ييه في هذا الباب.‎ 


وهذه الأذكار المأثورة عن النّبي بيه فيها من الخير والبركة ما 
يعود على المرء بالعوائد الحميدة والخيرات المباركة في يومه؛ بل في 
دُنياه و ارا وإذا استهل المسلم صباحه بهذه الأذكار ححفظ فقي 
TT‏ أفجاتب تورك لدف رفوه و اقيلات درت 
TT ET‏ ۰ 

ومن جميل ما يُروى في بيان أهمية حفظ الوقت في الصّباح الباكر 
بذكر الله» ما جاء عن أبى وائل شقيق بن سلمة حيث قال: غدونا على 
مالك بن مجعوة ير كا عند فنا | لعواك قينا رناب IO‏ 
قال: فمكثنا بالباب هنية» قال: فخرجت الجارية» فقالت: ألا تدخلون» 
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غاا فإذا عو جالس سبي فقال ما معكي أن تدخلوا وقد أذن 
لكم؟ فقلنا: لاء إلا أنَا ظننا أن بعض أهل البيت نائم» قال: ظننتم بآل 
ابن أم عبد غفلة» قال: ثم أقبل يُسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت» 
فقال: يا جارية انظري هل طلعت؟ قال: فنظرت فإذا هي لم تطلعء 
فأقبل يُسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت» قال: يا جارية انظري 
هل طلعت؟ فنظرت» فإذا هى قد طلعت» فقال: الحمد لله الذي أقالنا 
وا اال مهادي وا ال ول وا ا ر 

سبحان الله! قال هذا مع أنه في أول اليوم» لكن هذا من فقهه 
SS‏ 
«يومك مثل جملك إن أمسكت أوله تبعك أخره)؛ ولهذا ينبغي أن 
يخرص المزمن على هذا الوقت الثّمين من طلوع الصبح إلى طلوع 
الشمس؛ لأنّ هذا وقت نزول البركات والخيرات وقسم الأرزاق» 
والتبي بي قال: «اللهُمٌ باك لامي في بُكُورٍ ها . 

وخير ما يُغتنم فيه هذا الوقت المبارك ذكر الله شبكاشرتالء بأنَ 
يحرص المسلم على الأذكار المأثورة عن التبي الكريم ل وأن يأتي 
ا كما امم صن ا انها مكنا ما دل عليه 
من تعظيم وتوحيدٍ وتنزيه لله سْبَحَلَوْيعاقَ. 

اا ا ی ا بن من لان 
المأثورة في الصّباحء بدأها ليت ميد الامتكنارة حديك داد ي 
أوس نف أن التب بي قال: «سَيْدُ الاسْتِغْفَارٍ). وسمى النَبِنُ يلل 


)000 احرجه سيان 73 
)۲( أخرجه (1 7°( والترمذي ,)١5١5(‏ وابن ماجه (555750), 
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هذه الصّيغة الواردة في هذا الحديث بهذا الاسم؛ لأنّها أكمل صيغه 
وأفضئُها؛ فإنَّ السّيد من معانيه: المُقَّدَّم على غيره» لحُسن صفاته 
وخصاله وخلاله» ولتميزه بالصّفات الفاضلة الحسنة الطيبة» وهي 
عييظة جيم نيوا من ندال وبوالسضدوع اد واراعتر اانه بالحكم 
والربر ية و كمال الد وال سكي الا زاربال وال نلف 
والاعتراف بالنّعمة» والاعتراف بالتّقصير في حقه وجنبه سْبَحَلَهويكَ1 

فحريٌّ بالمسلم ألا يفوت هذا الأجر العظيم» وليستفتح يومه بهذا 
الاستغفار وليختتمه به» حتى يكون من أهل الجنة» لكن بشرط اليقين؛ 
كما جاء مصرحًا بذلك فى بعض ألفاظ الحديث حيث قال يلد «مَن 
قَالها مُوقتا بها" فلا يكفي أن لحري الفاظ الأذكاز ,على اللسان فقطء 
بل لابد من استحضار المعنى واليقين» »كما قال النَبُِ كلا : «ادْعُوا الله 
وََْتُمْ مُوِنُونَ بالإجَابَد وَاعْلَمُوا أن الله لا يَسْمَحِيبُ دُعَاءَ مِنْ فلب غَافِلٍ 
لاو»"؛ ولهذا إذا دعا المسلم بهذه الدّعوات أو بغيرهاء فعليه أن يدعو 
بحضور قلب» ويقين وثقة بالله» وخسن التجاء إليه» وفهم لمعاني ما 
يقول من أذكار» وتحقيق لما دلت عليه من التّعظيم والتّمجيد والثّناء 
والتوحيد. 


ا : (اللهم أذ نت ري لا إِلَه إل أَنْتَ). «أنت ربي»: هذا توحيد 


كسا 


الربوبية. ودلا إله إلا نت» : هذا توحيد الألوهية» ومن لازم إقزان 
الك انا وحده هوالرّبٌ: أن ورک بالعبادة وأن يخلص الدّين 
له» قال الله شبحلةوكال: * إِنَّ هلزو ام وتا ريڪ 
َأَعْبُدُوِتٍ € [الأنبياء: 97]» وقال سْبَحَاَُوكالَ: © يَكأيها الاش أَعَبدُوأ ریک 


و سوہ جرد ےہ كا 
امَك : 


مه واحد 


(۱) أخرجه البخاري (5705). 
(۲) أخرجه الترمذي »)۳٤۷۹(‏ والحاكم »)۱۸١۷(‏ وحسنه الألباني. 
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لِى حلم وای من تلم لعل فو ن [البقرة جاده بد لد 
المتفرد بخلق هذه الكائنات» وإيجاد هذه المخلوقات» لا شريك له 
فكما أنه الرّبّ وحده» فالواجب أن يفرد بالعبادة وحده» وأن لا يُصرف 
شىء من العبادة إلا له. 


ثم أكد هذا المعنى العظيم بقوله: «خَلَقْتَبِي وَأَنَا عَبْدُكَ). أي: 
أوجدتني من العّدمء قال سْبَحََُودَلَ: #هل أق على الْإِضنٍ جين ين ألدَّهْرٍ لَمْ 
یکن َا بذكا ©© ا عقا لاسن من طْمَةٍ أَمَسَاج نليه فَجعلتة سَيِيمًا 
بصِيرًا € [الإنسان: -١‏ ۲]» فالله أوجد هذا الإنسان وخلقه وأمده بالسّمع 
والبصر والصّحة والعافية والغذاء والمسكن؛ ليكون عبدًا لله» قال 
ا م وَمَاسَلَقَتَ ان ولش إَِ يدون 4 [الذاريات: 55]. 

قول : وا کید أي: قائم بما خلقتني لأجله. وأوجدتني 
و سي لاوط يد امرك يهم 
فول : EA‏ غل کو وعد أق: معنسلة بها فاهلاتك» 
ey‏ 
ف : (مَا استطعتٌ). ای قدر استطاعتي وطاقتي؛ إذ يقول 
رتل فاقوا أنه ل 5 وقال کل : ما نَهَيْنَكُمْ 

عَنْهُ فَاجْتَيِبُوةُ وَمَا مركم به فَافْعَلُوا مِنهُ ما اسْتَطْغْتمْ؛ > فَإِنَمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ 
مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْء وَاخْتِلَاقُهُمْ عَلَى ل 

تَوْهُ: (أَعُودُ بك مِنْ شَرْ مَا صَنَعْتُ). أي: أعوذ بك من شر كَل أعمالي 
القينة الى .و نجه و و الأقام والمعاصى المرجبة و وها 
التعوذ من شرٌ ما صنع العبد يشمل التعوذ من آثاره» وعواقبه الوخيمة» 


(۱) أخرجه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۳۷). 
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ويقيل العوة هن الغوة إلى له لاومالا ا تالعيه يبا ل رة 
أن يعيذه» وأن يقيه من هذه الأعمال» ويجنبه الوقوع فيها. 

ولك (أثوة لك بيك عل مشرد ماف والقاغدة: أن المقرد 
إذا اف دل على العموم» 586 المراد: أبوء وأعترف بجميع نعمكٌ 
على ين ضحد وعاب وسعع وبصر وطعاء وسكن E‏ إلى خير 
ذلك من نعم الله السَّابعْة على عبده. 


A>‏ رعو و 52 ع 03 ۶ 5 ع 
قوله : (وأبوءُ بذنيي). أي: أعترف وأقر بذنوبي وأخطائي 
و بفصيرى . 


وبوابة التوبة الإقرار بالذنب والاعتراف به» وهذا يفتح للعبد باب 
التوبة والإنابة. 

E‏ َه : (فَاغَْفِرْ لي). هذا هو المطلوب» وما قبله وسائل بين يدي 
هذا المطلوب» والمعنى: اغفر لي ذنبي وخطيئتي وزلتي. 


وله : (فَإِنَهُ لا يَعْفِرٌ الذّنُوبَ إلا أَنْتَ). هذا مصداق قوله شنحاشرتال: 
r‏ و مر 


ومن ف الوك إل ا آل عراف 18]-وفيه بيان إيهان 
سْبَحَانَه رعا : قل تعبادی اَن رفوا عل نميه لا نَفْسَطوأ ون َة لَه لن 
1 وس ر > € 6 سر 

لَه يعر الدنوب جمِيعًا انه هُوَالْعَمو راتحم © [الزمر: .]٠١‏ 


الجَنّة-» وإذا قَالَهَا حين يُصْبِحَ» فمات يومه... مثلّه). وفي لفظ للبخاري: 
«وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّمَارٍ مُوقِنَا بهاء » قَمَّاتَ مِنْ يَوْمِهِ كل أن يكين كهرٌ 
مِنْ أَهُل الجَنَّةِه وَمَنْ قَالَّهَا مِنَ اللَيْلٍ وَهُوَ مُوِنٌ بهَاء فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ 
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يُضْبِحَ فَهُوَّ مِنْ أَمْلٍ الجا وعذاهفيه ذليل على أذ هذا الاستكنان 
بهذه الصَّيغة المباركة يشرع أن يقال ويواظب عليها مواظبة يومية في 
الصباح مرة» وفي المساء مرة» وأن يقوله المسلم عن يقين؛ ليفوز بهذا 
الموعود العظيم. © 

(وروى أَبَانُ بْنْ عُذْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عْثْمَانَ بْنَ عََالَ يفول 
قال َسُولُ الله کل ال ون عبر ولو فى ضع كي برو وتام تادرو 
باسم الله الذي ل يضر مَعْ م اسمه شىء في الأزض )0 في السماءة وهو 


السَمِيعٌ الْعَلِيمُ ثلاث مَرَاتِء فیضره شَيْ 2. 


ت 
ع بے و8 ەو 


كان آنا قن صا طف الچ فَجَعَلَ الرَجْلْ يَنْظْرُ َي مَقَالَ ل 
أَبَانُ: ما تَنْظَرُ؟ أمَا إِنَّ الْحَدِيِتَ كَمَا حَدَّنْئَكَ وَلَكِنِي َم أَقُلْهُ يَوْمَيِنِ 
لِيِمْضِيَ الله علي قَدَرَهُ). أخرجه أبو داود والترمذي والنسائى وابن ماجه 
وقال الترمذي: حسن صحيح""). 


3 »الشرح . ) 

© الشرح ل 

2 7 

أووة الحصتف ا هذا الحديث الذي بين فضل هذا 
الدّعاء | الله الّذِي لا م م اسيه شی ء في الإرض ر في 


السَمَاءِء وَهُوَ السّمِيعُ لاوا ي احا يعافد 
عليه صباح كل يوم ومساءه؛ لما له من فضل عظيم. 


(° ٠ ٦( أخرجه البخاري‎ )۱( 
«(A14 ) والترمذي 2ر66 7 وابن ماجه‎ «(o0 ٠١ AA) 2 9 
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وله : اسم اللّه). الجار والمجرور هنا يتعلق بمحذوف مقدر 
يعرف من حال القائل» فإن كان قراءة: بسم الله أقرأء وإن كان دخولا: 
باسم الله أدخل» وإن كان خروجًا: باسم الله أخرجء وإن كان أكلا: 
باسم الله آكل» وإن كان تعودًا: باسم الله أستعيذ. 

والمقام هنا مقام التعوذ والالتجاء إلى الله فقوله: «باشم الله) . 
أي: باسم الله استعيذ» وأطلب منه العوذ» متيمنًا بذكر الله جَزَََّا الذي 
لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السَّماء. وكما أن هذا الذكر 
بعينه يفيد في هذا المقام حفظ العبدء فإن فضله يندرج أيضًا تحت 
فضل الأذكار عمومّاء فذكر الله عمومًا حفظ للعبدء وأنً الذاكر لله في 
حِصنٍ حصین» وحرز متين» فلا يضره شيء بإذن الله. 

فول (فيضرة شن :آي لا ضيه حى ل قدن متلا أن تيشعه 
ع 1 ا ا أذاهاء فالجتى كن عدوت 
الصرر» فيكون حاميًا وواقيًا للعبد مما يضره. ۰ 

وان أن هو راوي الحديث عن أبيه عثمان نة 


4 کو 


وه : (قَدْ أَصَابَهُ طرف فَالِج). أي: أنَّ الفالج أصابه في طرف 
بدنه» والفالج: هو شيء من الشلل يصيب بعض الأطراف» كأن يكون 
في اليد أو الرجل. 

وله : (فَجَعَلَ البَجْلُ يَنْظرٌ إِلَيّه). أي: وهو يحدث بهذا الحديث» 
وكأنه يقول له: كيف تحدث بهذا الحديث الذي فيه: أن من قال هذه 
الكلمات؛ لم يضره شيء» وأنت أيها الراوي لهذا الحديث مصاب بهذا 
الفالج؟! فكأن نظرات عينيه تطرح هذا السؤال. 

َلهُ : (فََالَ لَه أَبَانُ: ما تَنْظُرُ؟ أَمَا إنَّ الْحَدِيتَ كُمَا قَدْ حَدَّنْتْكَ). 
أي: لا تنظر إليّ ويقع في نفسك ارتياب في الحديثء فإِنَّ الأمر كما 


577 شرح كفاية المتعبد وتحفة المتزهد 


حدثتك: مَن قال هذه الكلمات» لم يضره شد ارا د . 

ومن عجيب أمر بعض الناس أن يُخضع هذه الأذكار أو لا للتجربة» 
ثمَّ بعد ذلك تكون القناعة» وهذه مصيبة» يكفى أن النّبى كل قالهء فلا 
يُحتاج إلى أن يُنظر إلى تجارب الناس؛ فهو كلام الصّادق المصدوق 
الذي لا ينطق عن الهوى مَكة. 

وله : (وَلَكِنى لم قله يَوْمَئِنِ لِيْمْضِيَ الله عَلَىَ قَدَرَهُ). أي: لم أقله في 
اليوم الذي أصبت فيه بهذه الإصابة» وهذا يُستفاد منه أهمية المواظبة 
على هذا الذكر كل يوم» حتى تتحقق هذه الفائدة والثمرة في كل يوم. 

(وروى أبوهِرَيرَة قال: قال رُسول الله 44: «مَنْ قال حِينَ يصَبحٌ وَحِينَ 
يُمْيِى: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه مِانَّةَ مر لَمْ يَأْتِ أَحَدّ يَوْمَ الْقِيَامَةَ بِأَفصَلَ 
اا به ل 


0 


خد قال مثل ما قال او راد علیه). انفرد به مسلم). 


⁄ 1 2 
2 e الشرح‎ e 

7 2 
وله : (سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ) جمع بين التنزيه والإثبات» فالتسبيح: 
تابه والحهة: إثبات تديه الله ةق عن النقاقصض والعبوت: 
اتات الكمال له كن ةل 


0 ا 
رع ع @ ت 0 


َوْهُ : (لَمْ يَأتِ أَحَدٌَ يَوْمَ الْقِيَامَة أَفْضَلَّ مِمًا جَاءَ بد إلا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ 
مَا قَالّ). فضلٌ عظيم مع أن هذا الذكر لا يأخذ إلا وقنًا يسيرًا من الذاكر. 
ول : لاو 7 عليه)ة أية واد عليه من الأذكان الأخرى الماتورة 
عن التبي باذ وليس معنى «زاد عليه»» أن يقول: سبحان الله وبحمده 


.)55975( أخرجه مسلم‎ )١( 
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مائة وعشرة ة مثلا؛ بل هي مائة مرة في الصّباح» ومائة مرة في المساءء 
انما الرٌيادة تكون من الأقكاى خرف 1 : المقيدة» والمطلقة. أو التسبيح 
والذكر المطلق. © 


7N 
( )م يُقال عند سماع دان‎ 
N 


روى سعد 5 ابي وَقَاصٍِ ينعن عن رَسُولٍ الله يكل أ 


نه قال 
ال حِينَ يَشْمعْ المُوَدن: أَمْهَدُ أن لا إل إلا الله وَحْدَه لا مَريكَ لَه وَأنَّ 


ey‏ يده ول رَضيتٌ بالله زا وَيِمُحَمّدٍ رك وَبالإسلا 
غفرٌ الله دَنْبة). انفرد به 0007 


١ الشرح ل‎ © ١ 

8 7 

الآذان: هو كلمات مباركات يو تى بها عند دخول وقت الصلاة 
إيذانًا بدخوله» وهي كلمات عظيمة قائمة على التوحيد والتعظيم لله 
سْبِحَوتَمَه والتّرغيب في الصّلاة والحث عليها والنّداء لها وبيان ما 
فيها من فلاح وخير» فهي كلمات عظيمة» إذا أحسن المسلم الاستماع 
إليهاء وقال مثل ما يقول المؤّذن. مُردَّدًا معه ما يقول» وأتى بالأذكار 
المأثورة غن الى كلل بغدى فتهت له أبوات الخبرات و فتهت له 
أبواب اا وكا بت ميقا ع ی ات کے رد لبها 
وإقباله عليها بقلبه» وكثيرٌ من النّاس يفرّطون في هذا الأمر فيؤذن 
المؤذن ولا يلقون بالا لسماع الأذان ولا للترديد مع المؤذن» بل يبقون 


.)"85( أخرجه مسلم‎ )١( 
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في أحاديثهم وأعمالهم ومصالحهم» وهذا مما يضعف همة المرء 
وإقباله على صلاته» وقد جاء في حديث عمر تة أن النبي كله قال: 
«إذا َال الْمُوَذنُ: الله أب الله أكبكء فَقَالَ أَحَدُ كُمْ : :الله اک الله كْبَر 
قال أن له إلا الل قَالَ: َشْهَدُ اَن لا إِلَه إلا الل ثم قَالَ: أَشْهَدُ 

مُحَمَدَا رَسُولُ الله قَالَ: أَشْهَدُ أن مُحَمّدَا رَسُولُ الله ثم قَالَ: حي عَلَى 
الصَّلَّاق قَالَ: لا حَوْلَ وَأ وة إلا باش ثم كَالَ: حي على الفاح قَال: 

بای ثُمَّ قَالَ: الله كبر الله اک قال : الله أ الله 


چ 


: لا لله إلا اش قَالَ: لا إِلَه إلا الله مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةه0". 


م 
فكيف يفوت المسلم على نفسه هذا الخير العظيم والفضل 
المبارك؛ ولهذا ينبغي للمسلم عند سماع المؤذن أن يتوقف عن حديثه 
حتى لو كان يتلو القرآن الكريم» يتوقف عن التلاوة ويردد مع المؤذن» 
والقاعدة فى هذا الباب: «أنَّ أفضل عمل فى كل وقتٍ الأوفق للسّنة 
فى ذلك انلوقت فقراءة القرآن الكريم أجل الأذكار وأعظمها شأنًا 
وأرفعها مكانة» لكن إذا أذن المؤذن» فإنه أفضل من الثلاوة أن تستمع 
للمؤذن» وأن تقول مثل ما يقول» كما جاءت بذلك السَّئّةَ المطهرة عن 
الس بلا فكيف إِذَا بالأحاديث الخاصة. كثير من التاس يؤذن المؤذن 
وهم ماضون في أحاديثهم الخاصة وشؤونهم وأمورهم ولا يبالون 
بسماع المؤذن» فيفوتون على أنفسهم خيرًا كثيرًا. 

رق جا ت الثنة جملا من الأذكار تاق بالا دان عند سماعة» 
سواء كان ذلك أثناءه أو بعد الفراغ من سماعه» من ذلك: أن من السَّنَّة 
إجابة النداء ثم يُصلي المسلم بعد انتهاء الأذان على النبي بل ثم 


@x‏ دف 
کم 
م 
١‏ 
55 
اض 
CQ‏ 
:6 


(۱) أخرجه مسلم .)۳۸۰١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم .)۳۸٤(‏ 
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يقول: «اللهُمَ رَبّ هَذِهِ الدّعْوَةِ التَامِّ وَالصَّلآَةٍ القَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الوسِيِلَة 
وَالفَضِيلَة وَابْعَْهُ مَقَامَا مَحْمُودًا الذي وَعَذْتَه7' > وقد أخبر التَبي ية أن 
من يقول ذلك بعد سماع الأذان حلَّت له شفاعة التي يكل : ثم يدعو لنفسه 
بما شاء؛ الع es‏ 
عجرو 212 أن را قال يا وسول الله إن الكوذنيزة يفضلونتاء فقال 
رسولٌ الله ككئِ: «قُل گمَا د ولون فَإِذَا انيت فَسَل تغطه70". 

وممًا يُشرع للمسلم أن يقوله عند سماع الأذان ما جاء في هذا 
الحديث الذي ساقه المصنف رَمَدُلَئَدَه وهو حديث سعد بن أبى وقاص 
6ة -أحد العشرة المبشرين بالجنة-» قال: قال رسول الله ل: 0 


قال س0 إلا الله وَحْدَهُلَا شَرِيكَ لَه وَأَنَّ 
مُحَمّدًا عَبْدَُهُ وَرَسُولَّك ر ضِيتٌ بالله رَبَا وَبمُْحَمَّدِ شولا وَبِالإِسْلام دیتا؛ 


عو د 


عفر لَه ذَنْبْةُ). 

«وأنا أشهد»"» وموضع هذه الكلمات بعد قول المؤذن: «أشهد أن لا 
له إلا اه أشهد أن لآ إله إلا الك أشهد أن مخمدا رسول الله أشيد أن 
محمدًا رسول الله)» وقبل قوله: «حي على الصلاة»» هذا هو موطنها. 


وقد جاء ذلك مصرحًا به في رواية للحديث في مستخرج أ بي 


را ا ع الْمُوَذنَ َال ل أَشْهَدٌُ أن لا إلَّهَ إلا ان قال: وَأَنَا هد 
أَنْ لا إِلَّهَ إلا الله رَضِيتُ بالله رَبَا وبا لإشلام دين وَبِمْحَمَّدِ نَبِيًا»“» فهذا 


.)5١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲( أخرجه أبو داود »)٥۲٤(‏ وقال الألباني: حسن صحيح. 
(۳) أخرجه مسلم (۳۸۹). 
)٤(‏ أخرجه ابن خزيمة »)٤۲۲(‏ وأبو عوانة (4948)» وإسناده جيد. 
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هو موضع هذا الذّكرء ومّن قال ذلك؛ غفر الله سْبَحَاَةُوَدََ له ذنبه. 


«فهذه خمس سنن في الأذان: إجابته» وقول رضيت بالله ربًا 
وبالإسلام دينًا وبمحمد ية رسولاء وسؤال الله تعالى لرسوله َل 
الوسيلة والفضيلة» و العاذة عليه كله والذهاء لنقينه ماشا 7 

َه : (أَشْهَدُ أَنْ لا لَه إل الله وَحْدَهُ ل شَرِيكَ لَّهُ). هذه كلمة التّوحيد 
نعحة كيد لها وسفن لاع وهو تقولاه اوا رت ل 

وله : (وَأَنَّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولّةُ). فيه الشّهادة للنبي إل بالعبودية 
والرّسالة» فهو عبد عَتْواصَكووَلتََع» والعبد لا يُعبدء وإِنَّما الذي يعبد هو 
الرّبُ وتال قال تعالى: ا ومن َل ممن يدوا من ذُون اه سن لا 
E O TE‏ 
واوا ادعوم رن 14الأحقاف:٠-‏ 5]» وهو ييي نبي» والبى لآ کاب بل 
يُطاع ويُتبع» 7# وما أَرّسَلْمَا من رَسُولٍ إلا لاع بِإِذي الله € [النساء: 14]. 


فقول المسلم: «أشهد أن محمدًا عبده ورسوله». يُحقق له الوسطية 
والاعتدال» والبّعد عن الغلو والجفاءء فالشهادة للنبىٌ بهل بالعبودية» 
هاما دم اللي اا ما لوال سنالك ها اذ مد 
الاه رالد وسين اليم لابوا اق اط وا ريط 


4 کو 


َوُهُ: (رَضِيتُ بالله رَيَا وَبمُحَمدٍ رَسُولّاه وَبالْإِسْلَام دِينَا). هذه 
الكلمات الثلاث هي أصول الدَّين الإسلاميء التي لا يقوم الدّين إلا عليهاء 
فالإسلام يقوم على هذه الأصول الثلاثة: الرّضا بالله ربّاء وبمحمَّدٍ 5 
رسولاء وبالإسلام ديئًا. وعن هذه الأصول الثلاثة يُسأل كل مَن مات إذا 
أدرج في قبره» فيأتيه ملكان -كما جاءت بذلك السّنَّهَ المطهرة عن نبينا كلا 


(1) الوايل اضيب لاوا (فى۴)). 
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جلنانته وو لان لمكن ريك ؟ ونا وة ومن كات 


فهذه ثلاثة أسئلة توجه إليه عن هذه الأصول الثلاثة؛ ولهذا حر 
بالمسلم أن يُكرر هذه الأصول في أيامه ولياليه» من خلال هذه الأذكار 
المشروعة التي تعين العبد على استحضارها حتى تتحقق في قلبه» 
وتتمكن من نفسه» ويتجدد بتكرارها إيمانه. 

وله : ُهُ: (رَضِيتٌ الله رَبًا). يتناول الرّضا به معبودًا بحق» ولا معبود 
ل Ss EE‏ 
وجلالة ر كمال صفاتة تك ةر أنه الخالق العظيم الملك المدبر لا 


as‏ 2 الات جر عر 
yS‏ شا و نَ: # إِنَّ مذو اہ UKE‏ 


ر 0 


وات رڪم فا TT‏ ا پەر ا اول ذلك كله: 


ا و ےت 


: (بمحمد ولك والرضا بمحمَلِ يه رضًا به وبرسالته. 
وأنه مرسل من رب العالمين ومبلغ عن الله قال سْبَحَانَهُ وتعال : # قل أطيعواً 


اه ايعو ليسول قت تولو فما عله ما َل وڪم E E‏ 


20 صرح دس و رو 


هشوا وما ع يول إل ابل اليك 5 [العروة 6 والر سا ية رسوا 
يعني: طاعته فيما أرسل به» واتباعه فيما دعا إليه» ولزوم نهجه» وترسم 
خطاه» قال سْبَحَانَهُوَتَكَالَ : 4 ب سُولٍ إا يلاع بإِذْ أله 4% 


عو 


انساء: ا وقال مبع طق : ١ط‏ دک لكي شرل أ 


0 
- 
5 


ع2 4 


رو | دے 
سوة حستة لمن 
14 


کان رجا آله اا ا َه كيرا | # [الأحزاب: .]5١‏ 
قول : ل : (وبالإسلام وو . فهو رضا بدين الله الذي رضيه لعباده 
e‏ سواه» قال الله سْبحَانَه وَتَعَالَ : الوم اکل ل دیک 


ع عو 20 ىح رر مج سىس سسا 


واتممت نعمت وَرَضِيِتٌ دلي الإسلم 7 [المائدة: ۳]» وقال سْبْحَانَدُوَتَعَالَ : 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤۷٥۳(‏ وصححه الألباني. 
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9 ومن يبتع عير الاسم دِينًا فلن فن يبل مِنْهُ وهو في الْآْرَةَ مِنَ لسري * [آل 
عمران: »]۸٥‏ وقال سبحانثرتعال: # إِنَّ الست عند آله الاسم € [آل عمران: 
89 فيرضى العبد لنفسه دين الله الذي رضيه لعباده» ويقتضى هذا 
الها بالاو أذ قبل المع على دين اله 0 0 ا له ومعر ف 
بما فيه من حكم وأحكام وعقائد وشرائع» وأن يدين الله بذلك كل 
وما مدا خاضعًا مدلل له رت العالمين. 

ولك غا و ى كر والمرادة الصغافرة [3 الكبائز 
لابد لها من توبة. ©© 


(روى تَوْبَانُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ل إذا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ 
ار تلاا أن ينك 0 ات يا 


قَالّ: د تَقُولٌ: ْف الله أَسْتَففدٌ اللة. انفرد به م 


7 5 3 

© الشرح © 2 
7 2 

ورد في السنة بعد الفراغ من الصلاة وختمها بالسّلام ججملة 

من الأذكار العظيمة ينبغي للمسلم أن يحرص عليها؛ فإن فيها الخير 

والبركة» والسَّلامة والعصمة, والكمال والتمام» وكل ذلك لا يوجد في 


(۱) أخرجه مسلم (091). 
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غير المأثور عن نبينا كَلِلِ. 

والإتيان بهذا الاستغفار ثلاث مرات بعد السّلام في غاية المناسبة 
وتمام الموافقة؛ لأنك مهما اجتهدت في صلاتك إتمامًا وخشوعاء 
لابد أن يقع منك قصور وخلل» فتستغفر ربك ثلانّاء ويُرجى أن يكون 
استغفارك هذا بعد صلاتك جابرًا للنقص الذي يكون منك فيها. 

َوُه : (اللَّهُّمّ نت السَّلَامٌ). السّلام: اسم من أسماء الله قال 
سْبَحَلوكدل: «! هو آم أل لآ إِلَهَ إلا هو اليك اَلتُدُوسٌ السَلمْ 4 [الحشر: 
۴ ومعنى السّلام؛ أي: المنزه» فهو من أسماء التنزيه والتقديس 
للا تك ةوكال نعل الشبوب وال رسا اسا سی رو ابلا 
عن التقائص والعيوب» وعن كل ما لا يليق به» وتنزيهه عن مُمائلة 
المخلوقات فهو مبکلااق یی کیو ی وهو آلسييع الَصِرٌ 4 
[الشورى: »]١١‏ وقال سبحادرتعال: رب السَموات والأرض وما بنتهما فاعبذه 
واضطیر لدی هل عام لہ سما © [مريم: 10]» وقال شبکانقوتا: # سْبَحَنَ 
ريك رب الْعِزَّوَ عَم يفوت € وسم عل المرسریت € وَلْلْمْدُ يله رب 
العللميت € [الصافات: ۱۸١‏ - ۱۸۲]. 


Ê 


و 


وك وك اللا آي كل سلاعة من المهالك» فيي سك 
وحدك» وهذا أسلوب حاصر؛ أي: منك وحدك» فلا سلامة للعباد من 
ا والمهالك إلا بفضل منك ومَنٌ. 

وله : (تَبَارَكْتَ يا ذَا الْجَلال وَالْإِكْرَامِ). أي: تعاليت يا ذا الجلال 
والإكرام» وهما وصفان عظيمان لله دالان على عظيم صفاته و 
وكماله وكثرة نعمه وعطاياه» فالجلال: يدل على عظم الصّفات» 
والإكرام: يدل على عظمة المنن وكثرة العطايا والجود والفضل» 
فالعبد يقول ذلك ذاكرًا عظمة ربّه وعظيم فضله ومنه جَرَّلا. 


2 


517 شرح كفاية المتعبد وتحفة المتزهد 


(وروى المُغِيرَةُ بْنُ شَعْبَة شعْبَةٌ فَالَ: سمعث رسول الله كي يَقُولُ إذا قَضَى 
الصلاة: رلا إِلَهَ إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ ل له التلكة وَل الحمدء > وَهوَ 
عَلَى گل هَيْءِ قدي اللهُمَ لا ماع لِم أَعَْيْتَ» وَلا مُعْطِيَ لما مَنَعْتَه وَلا 
يَنْمَعٌ ذ ا الجَدّ مِنْكَ الجَدَا("2. متفق عليه. 

وقوله: اا ا الجَدٌ منك الجَذَا -بفتح الجيم-» أي: ينع 
ذا الغنى منك غناه ألما ينفعه العمل بطاعتك» وقيل: الك والبّحخت: 
ای ورواه بعضهم بكسر الجيم؛ مله على الحرص في امور 
وخر دك او 


/ © الشرح‎ © ١ 

7 2 
رة أ (لا لَه لَه ِل الله وَحْدَهُ لا مَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُء وَهْوَ 
على ر ؛ شَْءٍ قَدِيرٌ). هذه كلمة التّوحيد التي لأجلها قامت الأرض 
رالو ات وه اقفيل الكلمات» وأا على الأطلاق دوهي آنا 
الذكر وأغلذه شاتاء وقد صمَّ في الحديث عن نبينا يله أنه قال: «أَفْضَلُ 
الذَّكْر : لا إِلَهَ إلا اش "» وهي أعلى شعب الإيمان وأرفعهاء قال َله: 
«الإيمان بضع وَسَبْعُونَ -أؤ بضعٌ وَستون- E Te‏ 10 لا إِلَه 


2 


إلا الل وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الآذّى عَنِ الطريق» رالا شن من الابماة 1 
وقد ججمع في هذا اللّفظ: له إنة ]لا انه وخذة لأ شرىك لد له 


)00 أخرجه البخاري »)۸٤٤(‏ ومسلم (097). 
)۲( لالع 0ه 


20 أخرجه ملم ( 6 
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المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ بين هذه الكلمة -كلمة 
التوحيد العظيمة-» و تاكيك اا ومدلولهاء وذكر شىء من 
دلائلها وبراهينها. 

5 كتية اکر حه وهى فاا على ركنين؟ التقى؛ 


والأتباة» ى ال هق ماسر او راتات الحبودية يك 
معانيها لله وحده. 

وأما «وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه فهذا تأكيد للتوحيد بركنيه» فان قوله: 
«وَحَدَهُ) تأكيد للإثبات» وقوله: «لا شريك لَهُ) تأكيد للنفى. 

وأا الغلك 413 الخ وهو علي كل شئاع تاا فده 
براهين للتوحيد» ودلائل على وجوب إخلاص الدين لله وأن المعبود 
بخ الذق لا مودي واد عن الاق له اللاك وله الحعد» وهو 
على كل شيءٍ قدير. 

A>‏ وي عن لي جر £ ٥٥ے‏ ر وة يز کے بيهن ع 

قوله : (اللهم لا ماع لما اعطيت» ولا معطىّ لما منعت). اي: 
الأمر كله بيدك» تعطي وتمنع» تخفض وترفع» تقبض وتبسطء تعز 
وال خي وت افك ونك ققد أعطت فاا قدرة لأحد. على 
منع عطائك عنه» ومّن منعته لا قدرة لأحدٍ على إعطائه» 9# ما يفئح أل 
51 دي دم رم 1 ا چ 2 وى خا مو )ع اك و 
دّيس من دمو لا ممییک لهسا وما سيبك قلا مزل لَه من يحي وهو لمر کک 4 
IAI > 30 :‏ رہ 
[فاطر: ؟]» فالأمر بيده سْبَحََدُوَكَلَ #كل بوم هو في سَّأنِ © [الرحمن: ۲۹]» 
يُحيي ويّميت» يعز ويذل» يقبض ويبسط» فالأمر بيده والخلق كلهم 
طوع تسخيره وتدبيره» وعندما يقول العبد هذه الكلمة عالمًا بمعناها 
ومدلولهاء فإِنّها تُقوّي فى قلبه جانب التوكل على الله» وخسن الثقة به 
اا اه 


وله : (لآ يَنْمَعْ ذا الجَدٍّ مِنْكَ الجَدّ)ء الجد: الحظ والنّصيبء أي: 
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لا ينفع ذا الخ متك غتاة» وَإِلْما الذي ينفع العبد طاعته لله» واستجابته 
لأمر الله أمَا المال e‏ والمكانة» فهذه لا تنفعه عند الله 8# وم 
N TE‏ 
جك لوعف ينا کا ر ى الان متخ € اسا ۷ قال الشخص 
ورئاسته» وجاهه وغيرها من الأمور لا تة تقرّبه عند الله إِنّما الذي يقرّبه 
علد ا الترسحيد» والإخلاض 4 سال وف الحدیت: قن بطأ نه 
عملّه؛ لم يسرع به نسبّه». 

َولُهُ: (ولا ينفع ذا الجد منك الجد -بفتح الجيم-» أي: لا ينفع 
ذا 0 منك غناه إنما ينفعه العمل بطاعتكء وقيل: الجد والبخت: 
الحظ). ما الذي يمنع أن يجتمع هذا كلهء فيكون المعنى: ولا ينفع ذا 
الجد» أي: ذا الغنى والحظ والجاه والمال» فهذه كلها لا تنفع الشخص 
عند الله إنما الذي ينفعه الطاعة والعبادة. 


ړو ة 0 

قوله : (ورواه بعضهم بكسر الجيم؛ وحمله على الحرص في الأمورء 
وأنكر ذلك أبو عبيد). لكن المحفوظ في رواية هذا الحديث: بفتح 
الجيم ذا الجّدء وليس بكسرها. © 


وروی عطاء بن يزيد الليثيء ع عَنْ أبي هُرَيْرَة ينه عن 
رَسُولٍ الله ككلة: ١مَنْ‏ سبّح الل في دُبْرِ كل صَلَاةٍ ثلانًا ولان ا 
لاتا وا تين» OG‏ تلاا وَثلاثِينَء فَنِكَ يسع وَيَسعُونَ وََالَ تام 


لماگة: ل ان e‏ ُو عَلَى 


(۱) أخرجه مسلم (091). 
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واتفقا على معناه من رواية أبي صالح عن أبي هريرة”". 


1 200 
© لشر‎ ١ © 
(€ 1 


أورد المصنئف EES‏ حديث أفي هريرة دعنك الذي فيه هذه 
الأذكار العظيمة والكلمات المباركة» التي مَن أتى بها؛ غُفرت خطاياه 


وإداطاسايل زيد بسر حر ليمي اميت اذ حافك كليياء 
ويعتني بها دبر کل صلا وهي من موجبات غفران الذنوب» وحطً 
الخطاياء وإن كانت مثل زبد البحر. 

وهذا الذكر لا ياحد من الوقت إلا دقاق معدووات وبر تب عليها 
هذه الأجور العظيمة» ومع ذلك فإِنَ كثيرًا من النّاس بمجرد أن يُسلمء 
ينوم مو بكانت ويخرع إلى بصاتعه واماله. 

و فان ا رقف له 22 ةق من ال تات 
والعيوب» وعن ما لا يليق بجلاله» وعن مماثلة المخلوقات سْبَحَاَُوتَكَالَ 
« سحل ريك رب لمر عَم فوت € وسم عل الْمْرسَايتَ 9 ولد يِه 
eA‏ - 1۱۸۲ء واوا قد للحن ت سیه 4 
[الأنبياء: ١۲]ء‏ أي: تنزه وتقدس سُبَحَالَهوَعَالَ. 
وله [الحمد للها هذه كلمة ثناء على الله ومدح له جلو مع 
الح 

وهي تتناول الحمد على الأسماء والصّفات» وعلى مننه وآلائه 


ونعمه. 


.)095( ومسلم‎ »)۸٤۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
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توك (انله أكير). كلما طم له وإيماة بان الكبير المقغال 
جَزَّهَلاه وأنه لا أكبر منه. فعندما يردد المسلم: «الله أكبرء الله أكبر) 
تلكا ركس سقط مو قله 4 الأعباء المعظيله E Nee‏ 
وتقوية صلتها بربّها؛ إجلالا وتعظيمًا. 

والسّئة المأثورة عن التبي يله في هذه الأذكار وغيرها مما 
يحتاج إلى عد أن تعد بأصابع اليدء كما هو هديه ييي وكان الخَّرز في 
زمانه ية موجودّاء ومن المتيسر نظمه واستعماله للعد» ومع ذلك لم 
يفعله عَبَواآصَلامْوَآسَكة ولا رغب فيه ولا دعا إليه» وخير الهدي هديه ي 
ساي ل رتا قال: «رَأَنْتٌ 
رول الله به يَعْقَدُ ال م َنِه "١‏ وقال عَكوااص51ة: «وَاعْقِدْنَ 


ا لاسي بالآتايل فَإِنَهُنَ مَسْؤُولاتٌ ات E‏ 
التّسبيح باليد» اقتداءًا به لِ. 


(وروى عبد الله بْنُ الرُبيِْ أنه كان يَقُولُ في بر كل صَلَاةٍ حِينَ 
eT‏ لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو , 
کل نَيْء قَدِينٌ لا حَوْلَ وَلَا فَوَّةَ إلا بالته ]لا إله إلا الله" ولا تَعْبْدُ إلا 


٥ے‏ ماو 


إله 
ياه لَهُ البَعْمَةُ وَالْمَضْلُء N‏ لا إِلَه ة إلا الله مُخلِصِينَ لَه 
و ڈیر 


الدِينَ وَلَوْ گر الْكَافِرُونَ» قَالَ: «وكَانَ رَسُولُ الله ي يُهَلَل بهن في 
كل صَلَاةا. انفرد به مسلم). 


)١(‏ أخرجه أبو داود ».)2٠5١7(‏ والترمذي »)۳٤۱۰١(‏ وصححه الألبانى. 
© أعرجه أبو داود( 95 والترمدي ( ۳9۸۴ وحسة الألباني. 
)۳( زيادة من صحيح مسلم ساقطة من الأصل. 

.)٥۹٤( أخرجه مسلم‎ )٤( 
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۲ ٠ ه الشرح‎ ١ 
9 7 

هذه ثلاث تهليللات: 

الأولى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير. 

الثانية: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه» له النعمة وله الفضلء وله 
الثناء الحسن. 

الفا لذ اله إلا الله مخاضين له الدين ولو كر الكاقروة. 

فأتبعت كل تهليلةٍ بتأكيد للتوحيد؛ تثبينًا لمعناه» وتقريرًا لبراهينه. 

a Een NOL 
للتوحيدء وقوله: «له الملك وله الحمد. وهو على كل شىء قديراء‎ 
ْ وهذه براهين على وجوب إفراده بالعبادة.‎ 

والتّهليلة الثّانية أتبعت بقوله: الا إل اش ولا تعد اله إيّاه) 
فالا تعد ]لا إكامة: هذا هو التّوحيدء وقوله: «له النعمة وله الفضل 
وله الثناء الحسن). هذه براهين ودلائل على وجوب إفراده بالعبادة 
وإخلاص الدين له. 

التّهليلة الغّالئّة أتبعت بقوله: «مخلصين له الدين ولو كره الكافرون». 
وهذه حقيقة العام أن تخلص الدين كله لله قال سبَحَاَدوَيَكَ: # وما 
مأ إلا يدوا أله لصي له أل حْتََهُ € [البينة: ه]ء وقال شبحالشركال: # آل 
نه ألدِينُ لالض € [الزمر: *]» والخالص: هو الضّافي النّقي» وإخلاص 
الدين لله: أذ كو الان غالا ها ھل تعن ولا 


وانظر -رعاك الله - ا هذه التّهليلات الثلاث كيف لد للمسلم 


ERE‏ شرح كفاية المتعبد وتحفة المتزهد 
توحيده وإيمانه وإخلاصه لله؛ ولهذا ينبغي للمسلم أن يقولها عن فهم 
للمعنى وتحقيق للمقصد» فلا يأتي بها كلمات مجردة لا يدري ما هي» بل 
عليه أن يقولها مستشعرًا لما دلت عليه من التّوحيد والإخلاص والإفراد 
لله بالعبادة» ولما وجد من يقول هذه الكلمة وهو لا يدري ما معناهاء ربما 
نقضها بأقواله وأفعاله» فيقول: «لا إله إلا الله»» ثم بعدها بلحظاتِ» يمد 
يديه ويستغيث بغير الله من الأموات المقبورين ممّن لا يملكون لأنفسهم 
نفعًا ولا ضرًّا؛ فضلا عن أن يملكوا لغيرهم شيئًا من ذلك. 

وهلا إله إلا الله»: لا تنفع قائلها بمجرد التطق بهاء بل لا بد أن يشهد 
بها عن علم بمعناهاء قال سْبَحَةَكقَ: إلا من تيد يلحي وهم يمَلمُونَ * 
[الزخرف: »]۸٦‏ أي: يعلمون معنى ما شهدوا به» وقال سْبَحَادُوَتََ: # قاع 


مو ا 


:لآ له إلا أ 4 [محمد: 14]» وفي صحيح مسلم قال النَّبِي كلهِ: ١مَنْ‏ 
مَاتَ وَهُوَ يَْلَمُ أنه لا إِلَهَ إلا اله دَخَلَ الْجَنَّهَ(١»‏ فاشترط العلم بمعناهاء 
فلابد أن يعلم المسلم معنى هذه الكلمة وما تدل عليه من التّوحيدء 
والإخلاص لله ولابد أن يحقق التوحيد الذي هو مدلولها. 

فالحاصل أن هذه الكلمات المباركات التي تشرع للعسلي أن 
يقولها دبر كل صلاةٍء من شأنها أنّها تجدد التوحيد في قلب المسلم 
وتقويه إن قالها عن استحضار لما دلت عليه. © 


( 


23 و 5 3 
ار ما يسبح به في الاأيام وفضل التسبيح 


(روى أبو هِرَيْرَة عنة: أنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: «مَنْ قَالَ: لا إ 


لا الله وحده شريك > له الملك وله الحمد» وهو على شيءِ 


200 أخرجه مسلم .)5١5(‏ 
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قَدِيرٌ. فِي کل وم ما مَرَّةِ نت له عَذدْلَ عَشْرٍ رقابء وَكتَبَتْ له 
حم وَمُحِيْثْ عَنْهُ ماله سَيْئَةِ» وگن لَهُ حِرْرًا مِنَ الشَيْطانٍ يوم حت 


2 


نسي وَلَمْ يت أَحَد يوم القِيامةِ صل ما جَاءَ به إلا أحَدٌ حَمِلَ كر 


رت ° 


من : ذلك» ومن قَالّ: یخان الله وَبحَمدِهٍ]فِي يوم ماد ة1“ مرة؛ حلت 
خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مث ربد الْبَحْرا. . متفق غل 

َوَلُهُ: عدل عشر رقاب. العَدُْلَ -بالفتح-: المثْلٍ وما عادّلَ الشَّيءَ من 
غير جنسه» وبالگسر: ما عادّله من جنسيه وكان نظيرّهء وقال البَضريون: 
العَدْلَ والعدلَ لغتان» وهما المثل). 


6 1 ١ 
1 ٠ ه الشرح‎ / 
له: (ما يُسبح به في الأيام وفضل التسبيح). أق؟ عور ذا يومبا‎ 
u الي ا‎ 
ناه‎ oS 
ل (لا إل إلا الله دة لا مَرِيكَ لَه آ له الثلك وا الحم‎ 4 
خو علَى گل + شَيْءٍ قَدِيرٌ). هذه كلمة التوحيد التي لأجلها قامت‎ 
الأرض والتعاوات»‎ 
وقد ججمع في هذه الجملة بين هذه الكلمة -كلمة التّوحيد‎ 
العظيمة-» وبين تأكيد معناها ومدلولهاء وذكر شيء من دلائلها‎ 
وبراهينها.‎ 


)١(‏ زيادة من صحيح مسلم ساقطة من الأصل. 
(۲) أخرجه البخاري (۳۲۹۳)» ومسلم (55911). 
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وله : (فى كل يوم مِانَّةَ مَرَّةِ). يفيد أهمية المواظبة على هذا 
الذكر بها العده ماتا مره بخيك يكورة ورةا للعسلع في كل يو .من 
أيامه» والمائة تعد -اتباعًا للسنة- بأصابع اليد؛ لأنّه أبلغ وأكمل في 


التعبد والخشوع والبُعد عن المراءاة من استخدام النّاس لآلاتِ أو 
خرز أو نحو ذلك. 

ولم يُذكر في هذا الحديث وقتٌ من اليوم يؤتى فيه بهذه التّهليلات» 
لكن الأولى المبادرة والإتيان به من أول اليوم ومفتتحه؛ لأن ذلك فيه: 

أولآاسارغة فى الخيرات. 

ثانيًا: ليغنم خيرات هذا الذّكر وبركاته من أول يومه. 

ثالمًا: لأنّ الإنسان لا يدري ما يعرض له في يومه من الحوائل 
والعوائق والشّواغل. 

ثمّ ذكر بي الفوائد والثمار لمَّن يوفق للإتيان بهذا الذكر والعناية 
به» فذكر عَلَتَهآصَكاوَلتَكة خمسة ثمار عظيمة» وهي: 

الأولى: «كَانَتْ لَهُ عَذْلَ عَشر رقاب»» أي: كأنما أعتق في يومه هذا 
عشر رقاب في سيل اله وعتق الرقاب لا يخفى عظيم فضله وشريف 
قدره وجريل ترابه عند الله 0 ل: 

الثائية+ وکت لذ مائة حمسن . 

الثّالئة: (وَمْحِيَتْ عَنْهُ ماه سَيْئَةِ). 

الرّابعة: «وَكَانَ لَه حِرْرًا مِنّ الشَيْطَانِ يَوْمَهُ حَتى يُمْسِىَ)؛: وهذا 
كا يوعد ف العيادرة تاوكيات بهذ ال كرمن ول البوء ی 
حصنًا له من الشّيطان» وحررًا واقيًا له من الشّيطان من أول اليوم ولا 
يؤخر هذه الفضيلة حتى يتتصف اليوم» أو قرب نهاية اليوم» بل يحرص 
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غلى اغقدامها هن أول يزمة: 

الخامسة: «وَلَمْ يَأتِ أَحَدٌ يوم القيَامَةِ بِأَفْضَلَ مما جَاءَ به. إلا رَجُلُ 
عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذّلك»» وليس المراد بقوله: «عمل أكثر من ذلك»» أي: 
عا التمزيالات مات وعشرة على سيل الما فال للات تعد كنا 
وردت مائة» لكن يُستكثر من التهليل المطلق» أو التّسبيح المطلق» أو 
التوافل بعمومها. 

وله : (وَمَنْ قَالَ: سَبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه في يوم مِانَةَ مَرَّةِ؛ِ حصت 
خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلّ رَبَدٍ الْبَحْرِ). وهذا القول فيه كالقول في الذي 
قبله» أن على المسلم أن يحرص على أن يأتي به من أول اليوم» وقد 
تعسو حجري ابي عير E E‏ «مَنْ قال حِيِنَ 
0 ل يي 


ا نص e‏ أنه من قار الصباح والعسان فيؤتى بهذه الت 
SS‏ 

لَهُ: (سُبحَانَ الله وَيِحَمْدِهِ). هذا جمع بين التّسبيح والتحميده 
yy‏ ل e‏ 
له عمًّا لا يليق به والثناء عليه بما هو أهله سنحاشرتا» وهاتان الكلمتان 
دل القرآن الكريم على أنهما خاتمة كلزم أحل ق 
فقال الله : سبحانةوتعال # دعونهم فا سبحت اللَهُمَ AE‏ 0 ا 
E EET OE CN NEE‏ 
ال ا ا ا ا رد اا 


(۱) أخرجه مسلم (55917). 
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بحمد الله» ومن القائلين لها في جنات التعيم. © 

(وروی موسى الجهَني عن مُصْعَبٍ بن سعد بن آي وقاص» عن ابيه 
قال: كُنَا عِنْدَ رَسُولٍ الله جلا فَقَالَ: «أَيَعْجِرُ أَحَدُكُمْ أن يَكْيِبَ 
ْم اف َِ عه نهالة سانل وز خلماك: كف پڪ اا اله 


حَسَنَةِ؟ قَالَ: اليُسَبَحُ مِائَةَ تَمْبِيحَةِ فَيُكْتَبُ لَهُ ال حَسََةِ أو يُحَظ عَنْهُ 


لكف خَطِيبَة). انفرد به مسله'. 


قال الحُميدي: هكذا هو في «كتاب مسلم» في جميع الروايات» عن 
موسى: او يحطء قال البزقاني: ورواه شعبة» وابو عوّانة» ويحيى بن سعيد 
القَطان فقالوا: وَيَحْظ بغير ألِف). 


6 ٠ الشرح‎ ٠ ١ 
2 7 
E وله : (أَيَعْجِرُ اَحَدُڪ ان يَڪيب کل يوم‎ 

اسلوب تشویق» اا في رك «أيعجز» بمعنى النفي» أي: لا 
يعجز أحدكم أ يكسب كل يوم أل حستة: فشوقهم لهالل والس 
وتاقت نفوسهم لذلك» ولهذا ١سَأَلَهُ‏ سَائِلُ مِنْ جُلَسَائِه كيف كيت 
أخذنا انك كش م وست امول على عحرص A‏ 0 
الخير» > وعظيم رغبتهم في تحصیله»؛ » فقال ک4 : سبح ف تة 
فيكقة له ألني بختة السا بر ابعالهاء كنا 5 
ذلك عموم الآدلة ا كتاب الله» وسنة نبيه عَلْتواضَةوالسَكه. 


قال: زل ا غاا خَطِيئَةِ) قال النووي: «هكذا هو فى عامة 


(۱) أخرجه مسلم (5598). 
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نسخ صحيح مسلم ا د «أو) وفي بعضها رط بالواو» وقال 
الحميدي في (الجمع بين الصحيحين): كذا هو في كتاب مسلم: «أو 
006 اوا وقال البرقاني: ورواه شعبة وأبوٍ عوانة ويحيى القطان عن 
يحيى الذي رواه مسلم من جهته فقالوا: i:‏ بالواو. والله أعلم»'. 

(وروى أبو هرَيْرَاً و 4 قَالَ رَسُولُ الله : «كُلِمَتَانِ خَفِيمَتَانِ 
غلى. اللسان» يتان في الْمِيرَانِء حبیبتان إِلَى الرَّحْمَن: سُبْحَانَ الله 
وَبِحَمْدِهِ سان الله الْعَظِيم). متفق عليه)". 

و ااا . خبر مقدم» والمبتدأ هو قوله: «سبُحَانَ الله 
وَبِحَمَدِوا وأصل الجملة: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم» 
كلمتان خفيفتان على اللّسان... لكنه قدم الخبر وأطال في وصفه» ثم جاء 
بالا بعد أن اشحافت. القلوب إلى سره وهذا من أسالبي اشرق 
العظيمة» والتَّرَغيِبٍ في الخير والحث عليه» حيث قال: ١كَلِمَنَانِ)‏ ثمّ أخذ 
يصف هاتين الكلمتين فقال: «حَفيفتان عَلَى اللّسَانِء تَقِيلَتَان في الْمِيرَانِ 
عبان إلى الزتخكىاء إلى أ اشعاقت القلوب هوا عظيمًا إلى سرف 
هاتين الكلمتين يعد هده ا واف الت الى معت بين الكنة على 
اللساذه وهال على الع قير امن ا فا ا 
ومقابل هذه الخفة على اللّسان؛ ثقل في الميزان يوم القيامة» والذي 
يدل على عظم الثواب» فأفاد قوله: «حَفِيفتان عَلَى عاد لان في 
العِيوّان» فة العمل وككرة الكواب» وهذا فضل من الله سُا ارال أن 
يعمل العبد قليلا وينال عليه العظيم من الأجر والثواب. 

والحديث فيه إثبات الميزان» وهو ميزان حقيقي ينصب يوم 


(۱) شرح صحيح مسلم (۱۷/ 06). 
(۲) أخرجه البخاري »)۷٥٦۳(‏ ومسلم (5595). 
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القيامة» له كمّتان: كمّة توضع فيها الحيناتة وكلة دن الشّيكات» 
قال تعالى: ولون وميد آل قن تقلت مَوزِيكة تأؤليك خالنئيرة 
© ومن حَنَتْ موزيئة اوک دن یروا اسم يمَا كانْوأ ایتا بظيمون 4 
[الأعراف: ۸- 4]. 

وله : (حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ). فيه بيان عظم مكانة هاتين الكلمتين 
عند الله» وأنهما حبيبتان إليه» وهذا فيه إثبات صفة المحبة لله وخص 
اسمه الرحمن بإضافة هذه المحبة إليه: إشعارًا بعظيم نصيب هؤلاء 
الذاكرين من رحمة الله. 

ََلهُ: (سُبْحَانَ الله وَبِحَنْدِ سُبْحَانَ الله الْعَظِيم). هاتان 
الكتلمفاق قاقمعاق على الثدريه لل و قالار لی ريه أكبف بعدة 
اليحمد لله ج و رالات تيت بعد الا ل ا واه 
هذا التسبيح أن الذّاكر لله سْبَحَانَهُوتكَالَ به» نزه ربّه تنزيهًا يستصحب معه 
النّناء على الله والتعظيم له جَزَّوَك 

(وروى أبو صالح عن أبي هْرَيْرَة يعنت قالّ: قال رَسُولُ الله ككلة: 
لان أَقُولَ: سُبْحَانَ اللّهء وَالْحَنْدُ لِنّهِء وَلَا إِلّهَ إلا الله وَاللْهُ اكب أَحَبُ 
ِلَىّ مِمَا طْلَعَتْ عليه الشُمُس). انفرد به مسلم'). 


1 : ا 
© الشرح © 
7 2 
هذا الحديث جمع الكلمات الأربع التي هي أفضل الكلمات 
وأحبها إلى الله جو كما ثبت في الحديث الصَّحيح عن النّبي لا 


قا 
لَه إلا 


ا 


(۱) أخرجه مسلم (55910). 
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أنه فال داعت الْكَلَام إِلَى الله و أَرْبَعْ : ES‏ والهنة بل ول إله 
إلا الل والله ابر لا يَضُدك اهن بَدَأْتَ)20. 


وقد ورد في فضل هؤلاء الكلمات أحاديث كثيرة عن الرّسول 
الكريم بي جمعت طائفة منها في رسالة مطبوعة بعنوان: «فضائل 
الكلمات الأربع». 

والنّسبيح: تنزيه لله تَياردََدَ1َه والتهليل: توحيدٌ وإخلاص» والحمد: 
ثناء على الله وال بما هو أهله جرک والتكبير: تعظيم لله واعتقاد أنه 
اكوا الكبير الذي لا أكبر منه جلي © 

(وروى أبو ذز مكلك 0 قال سول الله :ألا : 
الگلام إِلَى الله تعالى؟» قُلْتُ: يا رَسُولَ الله أَخْبزني 0 ا 


ےھ ُُ 


EF 


ِلَى الله تعالى» فَقَالَ: (إِنَّ أ الگلام إِلَى الله تعالى: سُبْحَانَ الله 
وَبحَمْدِو). انفرد به مسلم""). 


3 : ا 
e‏ الشرح © 
7 5 
: أل ا بأَحَبّ ب الکلام إِلَى الله تعالى؟). هذا أسلوب 
فلمًا اشتاق عة لمعرفته» قال له ال : إن الكلام 


إلى الله اي سبحان الله اك وتقدم عظيم فضل هذه الكلمة 


(وروى أبو مُوسَى الأشعري نة قَالَ: قال النبئٌ كَل «مَثَلُ 


.)۲۱۳۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۲۷۳۱( أخرجه مسلم‎ )۲( 
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4 ١ 
د الشرح ءه‎ 
) ٠ اشح‎ ٠ 


فى هذا الحديف فضل الدكر والعتاية به والمراظة غليهء وآنه 
حياة اله ل ر ادم اراك کرت هذه الحياة في 
قلبه؛ ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هاه «الذّكر للقلب 
مغل الماء السك تكبف بكرن حال الشمك 5ا غارق الماد" 
فحياة القلب إنَّما تكون بما خلق لأجله» وهو إقامة ذكر الله 
سْبََاَهوَتكَاقَ توحيدًا وتعظيمًا وتمجيدا لله جَزَيَك فهذه هي الحياة 
اا قلت اليد ۰ 

وهذا الحديث ورد بلفظين الأول منهما: «مَقَلٌ الَّذِي يَذْكُرٌ الله 
وَانَذِي لا يَذْكْرُ اله مَعَلُ الحَىّ وَالمَيِّتِ)("» وورد أيضًا بلفظ آخر: 
«مَتَلُ الْبَيْتِ الذي بذك الله فيه وَالْيَْتِ الَذِي لا يُذْكَرُ الله فيه مَتَلُ الْحَيّ 
وَالْمَجّنِا“ ويفيد مجموع الى الوارفين لهذا ات ف 
العتابة يذكر الله ال فی البیر ته وآن ہیوت حن لا يذكروت الله 
ی ال ی الوذ كر ا ھانپ ی الده و اناي 
الذي لا يذكر الله سبحانوتعال كأن 57 مقبرة لقلبه. 

قال اجن القيم: «(فجعل بيت الذاكر بمتزلة بيت الحي» وبيت 


.)۷۷۹( ومسلم‎ »)1٤۰۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) انظر: «الوابل الصيب من الكلم الطيب» لابن القيم (ص: .)٤١‏ 
(۳) أخرجه البخاري (/551). 

€3 أخرجه مسلم (۷۷۹). 
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الغافل بمتزلة نيف الميث» وهو القبر: 

وفى اللفظ الأول: جعل الذاكر بمنزلة الحى والغافل بمنزلة 
الفية: r‏ اللفظان: أن القلب الذاكر كالحي في برت ال خياد 
والغافل كالميت في بيوت الأموات. ولا ريب أن أبدان الغافلين قبور 
لقلوبهم وقلوبهم فيها كالأموات)'. 

قالحاصل أن الحبد ضقي عليه ان يكرة ح ھا على شكر اف با 
حريصًا على ذكر الله بالكثرة» كما أمر الله بارال بذلك حيث قال: 
كلما لين امیا اکرو أله وک كر ر وصقت کک واا € [الايزاب: 
0147-4١‏ وقال شنکاشال: ڪرت اله كيرا ولد ڪرت أَعَدّ 


ت ے 
اک کے 22 3 


لله هم مَغْفِرة وجرا عظيما 7 [الأحزاب: .[o‏ 


22 
| ما يقال عند القيام من المجلس ) 
N 27‏ 


(روى أبو هُريرة يئنه قال: قال رَسُولَ الله ل#: «مَنْ جَلْسَ 
في مَجْلِين فَكَثْرَ فيه لَعَظةء كَمَالَ قَبْلَ أن يَقُومَ ِن مَجْلِسِهِ َلك 
سباك الهم وَبِحَمَدِكَ أَشْهَدُ أنْ لا إِلَّهَ إلا أنت» أسْتَغْفِرْكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ؛ 
إل عفر لَه مَا كَانَ فِي مَجَلِسِهِ دَلِكَ). أخرجه الترمذي والنسائيء قال 
الترمذي: حسن صحيح”". 

قلت: وقال البخاري: له عة وقد جمعتٌ طرقه فى ١جزء‏ مفردا. 
واللّقَط: اختلاف الأصوات في الكلام حتى لا يُفهم"). ٠‏ 


(۲) أخرجه الترمذي »)۳٤۳۳(‏ وصححه الألباني. 
( انظر: «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص: .)١١١‏ 
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1 ه الشرح ٠‏ 7 
7 9 
المسلم مطلوب منه في مجالسه أن يتحرز من اللّغطء وأن يتنبه 
إلى أن كلماته في مجالسه محسوبة عليه ومعدودة في عمله. وأن 
الواجب عليه أن 55 الله سبحانشوتتاك» لكن العبد مهما ا فى ذلك» 
قالية وار معه اللقصير فى مجلا و لي يكن :فى ذلك ]لا اق 
فوت على نفسه في مجلسه هذا شيئًا من الخير لما اشتغل بالمباح عن 
المستحب لكفى به تقصيرًاء فكيف إذا كان كثير من المجالس لا تخلو 
من اللُّغطء بل حتى أحيانًا من الآثام» فهذه الكلمات كفارة للعبد لما 
كان في مجلسه ذلك» وينبغي أن يُعلم هنا أن ما يقع في مجالس التاس 
مخ خطأ وذنت سنب آفاث: اللسان على قسمين: 
الأول: الكباتر مقل: الغبية والميمة والشخرية واللعن وال 
والوقيعة في الأعراضء فلا يقول القائل: أن هذا الحديث يدل على أن 
الإنسان يجلس في مجلسه ويغتاب من أراد وينم ويهزأ ويسخر ويقول 
الحرام والآثام» ثم يقول: أختم مجلسي بهذا التسبيح ويغفر ما كان» 
فالكبائر لا بد فيها من توبةء وإذا كانت آثارها متعدية» فلا بد من محو 
ذلك الأثرء فإذا كان مثلا نم فأوقع عداوة بين اثنين» أو اغتاب فشحن 
الصدور على أحد المسلمين» فلا يكفي في ذلك أن يقول: آتي بهذا 
الذكر فى خان الما وي كنارة لما كانه خالعاى لبد نها م 
رة إلى الله كه من تلك الد ترب وكلاك الكباكر. 
الغاتي يغار ال ر و اللمية ا ای با على الغيرة 
فهذا يكفره هذا الدعاء عند القيام من المجلس. 
والحاصل أن العبد يجب عليه أن يصون مجالسه عن المعاصي 
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والآثام» وأن يحرص على ختم مجالسه بهذا الذّكر المبارك العظيم 
عن التبي بلا 
وله : (فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ). لل ال عل 

أن يقولها في المجلس نفسه قبل أن يقوم منه» بحيث تكون خاتمة ة المجلس. 

وله : (سُبْحَائَكَ الله وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لا لَه إل اکا چت 
ثلاث كلمات من الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله: 
ا والتحميد والتهليل)» ثم أتبع ذلك بالاستغفار: «استغفرك 
وَأتَوبٌ إليك»؛ أي: أطلب منك يا الله أن تغفر لي وتتوب علي . 

و أه: (إِلّا غفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ). أي: من الصغائرء 
ا E e‏ 
# إن نبوا ١‏ کا ا ثب عنة گر َير نک ايك ون وَدحِلْصكُم 
مُدَحَلا كرِسِمًا € [النساء: ١۳]ء‏ وقال ي: «الصَّلَواتُ الْحَمْسُء e‏ 
إِلَى الْجُمعَةِ كَفَارَةْ لِمَا بَبْنَهُنَ مَالَمْ تُعْش الْكَبَائ يِرُ270» ومعلوم أن 
الصّلوات الخمس أعظم من قول: سبحانك اللهم وبحمدك» ا 
أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» بل جميع هذه الكلمات 
موجودة في الصّلاة: التسبيح» والتكبير» والتهليل» والاستغفار» ومع 
هذا قال عََداصَكةوات5: «مَا لَمْ تُعْشَ الْكَبَائْرًا . 

وإذا كان المجلس فيه كلام في أعراض المسلمين: غيبة ونميمة 
وسخرية ونح و ذلك» فهذه حقوق للعباد؛ لا يكفى فيها هذا الذكر أن 
بقولة اليه و أ هله السقوق ا فبى ا ا 
والمسامحة متهم . 


.)۲۳۳( أخرجه مسلم‎ )١( 
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4 مول : 


ا اختللاف الأصوات في الكلام حتى لا يفهم). من كثرة 
الج والأصوات في المجلس» وهذا يدل على كثرة الكلام فيه» فلا يأمن 
العبد فى مثل هذه المجالس أن يكون وَل لسانه بكلمة» فيكون هذا الذكو 
كفارة له» لكن ينبغي التنبه إلى أنه إذا كان الذي صدر منه في مجلسه من 
الكبائرء فلابد أن يتوب منها العبد إلى الله سبحاةوتعا؛ ندمًا على قولهاء وعزمًا 
على عدم العودة إليهاء والإقلاع عنها تماما ف مجالسه القادمة» وقده حي 


6 


ل أي ل تين 


التوبة الصوح وقد قال الله سْبَحاَدُوَيعالَ : وياب ليت ءامنا عا كه 
سوا عمئ ریہ أن گر عنم سیتایکم وڪم بَنَّتِ ری من نها 
سياس و مضا مره 
اللصوح: هي التي استوفت شروط التّوبة: التّدم» والإقلاع» والعزم على 
ارا ير 

ولا يختص هذا الذكر ب 0 
مجلس» حتى مجلس الذكر؛ لما صح من حديث جبير بن مطعم وڪن 
رسول الله ية قال: «من قال: سبحان الله وبحمده» م 
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» فقالها في مجلس ذكر كانت 
كالطابع يطبع عليه. ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارة له“ . © 


(روی عبد الله بن مسعود دمن فَالَ: گان نّ النبيّ کل: إذا e‏ 
قَالَّ: ١أَمْسَيْنَا‏ مشا امسق الْمُلْكُ لِنَّهء وَالْحَمْدُ يله ل 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير »)١585(‏ والحاكم »)۱۹۷١(‏ وصححه الألباني 
في الصحيحة .)۸١(‏ 


شرح كفاية المتعبد وتحفة المتزهد 507 


ت 


شَرِيكَ لَه قَالَ: را قال فيه اله امف وَل الْحَند وهو عَلَى كل 
شَىْءِ قَدِيزٌ بن انالك حير ما في هَذِهِ اللي وَخَيْرَ ما بَعَدَهَاء واعود 


بك من هر تا في هذه الي وهر ها فتك ر ُو بك ين الكل 


ى ) * 


ه مد هس ه سدس 


أَصْبَحَ قال ذَلِكَ أَيْضَا «أَصْبَّحْنَا وَأَضْبَّحَ الف لون اجه ا 


وقوله: «وسوء الكبرا: روي بسكون الباءِ بمعنى التَعظم على 
الناس» وبفتحها بمعنى كبر السِنَّ والخَرّفء وذكْرَ الحَطَابِيُ الوجهين 


3 1 7 
© الشرح © ( 
7 2 
: (ما يقال عند د المسا ء). ا ٠‏ من الأذكار والدّعوات الا رة 
عن التي الكريه كد . 
وذ ی أى فل السا أفركة عضيل قر اا 
وأفشى الغلك لله و ااال وهذا شيد هلا الل تقال فى فة 
المساء» سواء في أول المساء أو وسطه أو آخره» فموضعها: إذا أمسى المرء. 
ورا نتكاك عدا كك تعره الله e‏ العيده واتار 
بان ا وآث الد فك أدوك هذا المساء وكاة هن أعلة 


e ea 
Bo E ل‎ 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۲۳). 
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وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتَكَ)'"» فإذا بلغ العبد المساءء وكان من أهله فهذه 
نعمة يذكرها العبد شاكرًا للمنعم سبحاشوتعالّ» ولهذا يأتي بعدها الحمد 
واا کل ای سمت و ا ا لماك 
ليعنزةق 4م أنب ع ذلك E‏ 

ي هنا إقرام من العا الاك كل 
بيد الله وتدبيره سْبِحَلةركدَ1َ وتسخيره» فقول العبد: ١وَأَْسَى‏ الْمُلْكُ لله 
إقران من الك واعسزاق اة كل مما فج ا ل مات عدبي الله 
سُبِحَاَةوتَدَقَ للكون وتسخيره للکائنات» وأنّها كلها طوع تدبيره سْبَحَلَةوْتدَلَ. 

لَك (وَالحَنْد 0 هذا سهد :لله فل التحمة واسسقعان اة 
وال اغى المحموه ينا هن أ ا بيع الس له والال: 
والله جَزَوَكَاَ يحمد على أسمائه وصفاته» ويحمد سْبَدََهُوْتعَاقَ على مننه 
والاكه: والحمد هتا تناول التو عين: 

ركه ل إنه إلا اللة). هذه كلمة الريك وهي قاقمة على 
رک ال و الا بات قف العبووية عن كل ما سرى الله وإثبات 
ارد كر معاتنيا ل وه غا ل و له ااه د 
إلا الله» أي: لا معبود 8 ِل الله» وأنه لويد وحده الذي يجب أن 5 


و٤‎ 


بالعبادة ويُخصٌ بالل ٭ وما مروا إلا ليَمَيْدُوا 


م ظرء ےم كر ميس 
لد E‏ 


له عخلصين له الرس # [البينة: 0]. 


فول عفد لة قروك لغ ا ف لكلمة اللرسين و ها الي 
والأقاك» فان قرل: رحد تأكين ذلاقات» وقرلدة الا شريك ا تأكد 
للئفى» وهذا التأكيد اهتمام بمقام الو يك وتعظيم خان وعناية به. 


َولْهُ: (لَهُ المَلكَ وَلَهُ الحَمدٌ وَهْوَ عَلَى كَل شىء قَدِير). وهذا 


.)551١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح كفاية المتعبد وتحفة المتزهد ا 
اق اران القلك كله نه فإن قوله؟ 1ل الخلك) هذا اسلو ضرا 
على الاختصاضي: آي أن الا لك > هرت العالمين لأ شريك له 
وحمده شامل لما شمله ملكه؛ فلا يخرج شيء عن حمده كما لا يخرج 
شيء عن ملكه. 

يوه زوك أشالك خی ما فى :هَوو الل هذا هو"المطلوب» وکل 
ما قبله وسائل» من إقرار العبد بنعمة الله عليه وأنّ الب سْبَعَوكدََ هو 
وحده الملك المدبر لهذه الكائنات» ومن نَم حمده جَزَوََا على ذلك» 
ثم إعلان التوحيد» وتجديده بذكر كلمته العظيمة» ثم ذَكَرَ مطلوبّه: 
ذو أشاللة كو ها فى اوا ا وا سد هن المطلوب وها 
a‏ 1 

ولك ورت انالك کے قا فى هزم الا و كا كنة قا أى: 
خير ما آنزلته على عباذك من بركات وَنِعَم وخيرات» وهذا فيه التجاء 
من العبد إلى الله سبحاتثوتعال أن يكتب له الخير في ليلته» وأن يقسم له 
فيها الخير والبركة» ثم أتبع ذلك بما بعدها من أيام وليال. 

وله : (وَأَعُودُ بك مِنْ هَرَ ما في هَذِهِ اللَيْلَةِ وَهَرَ مَا بَعْدَهَا). 
أي عر کی شر كل سه الى روعاف رخاصل فى ادا 
أن تعيذني منه وتحميني؛ لأن الاستعاذة اعتصام بالله والتجاء إليه 
سْبِحَلَةُوْكالَ ثم أتبع ذلك بالتعوذ من شر ما بعدها من الليالي والأيام. 

ريت غود يلق وق الكش الكل هر عام تمرف 
العبد لمصالحه مع قدرته على ذلكء أمّا عدم القّدرة على النهوض» 
فهذا يُسمى عجرّاء فالكسل أن يكون عند المرء قدرة وفي صحة» لكنه 
لا ينهض لمصالحه لما عنده من فتور وخمولء فهذا يتعوذ بالله سْبِحَاَةُوْتعَكَ 
منه» والتعوذ بالله من الكسل ينبغي أن يكون مستصحبًا بتحرك المرء 
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للقيام بمصالحه» فيتعوذ بالله من الكسل ويجاهد نفسه على العمل 
والتشاط وترك الخمول» عملا بقول الله سبكلارال: « وَين َهَدُوأ ي 
ea‏ ِن أله لمع أَلْمحَسِيِينَ € [العنكبوت: 14]» CEY‏ 
ار لی ا انی افو کک فی أن به 
حرصه على ما ينفعه ببذل الأسباب. 

فو (وسو الکن , ضبطت سوء الكبر بالإسكان واا 
والأظهر هو الفتجء ذ اسر الكل ا ما يكون في كبر المرء من ضعف 
ووهن وخرف» كما في الدّعاء الآخر: «اللهُمَ ِي أَعُودُ بكَ مِنَ الْبُخُلء 
وَالْكَسَلِء وَأَرْذَلِ الْعْمٍُْ وَعَذَابٍ القَبْر E O PT‏ 
حب ع حر ا را يي ل 0 
متمتعا بعقله وعافيته وحواسه إلى أن يتوفاه الله» كما في الدعاء: ١‏ 
Es‏ وَاجْعَلْةُ الوّارتَ من204, 


.م 


رپ اغود بيك من ن عذات ت الا هذا قيرز باه و 
من عذاب النَّارء والتّعوذ بالله ين فلاب النّار يتضمن طلب المعونة 
من الله سْبَحََهوَتعَاَ أن يقى عبده موجبات دخول النارء فإذا قلت: أعوذ 
بك من عذاب النار» فإن هذا يتضمن أن يجنبك المعاصي التي توجب 
وقول الان رك ترك لر اف الان يوسب در لفان 

ول: (وَعَدَابٍ في الْقَبْرِ). عذاب القبر حقّء كما صح بذلك 
الحدية عو الي الكريم صل 
َولُهُ : (وَإذا أَصْبَحَ e E ON‏ َأضْبَحَ املك ف 


40 أخرجه مسلم (55514). 


(۲) أخرجه مسلم (55514). 
(۳) أخرجه الترمذي »)٠٠۲(‏ وحسنه الألباني. 
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أي: أن هذا الدّعاء الذي يُقال في المساءء فإنه يقال كذلك في الصّباح» 
إلا أن الصياغة في الصباح تعدل بما يناسب الصّباح فيقول: «أصبحنا 
وأصبح الملك لله والحمد لله). ثم يقول: «أسألك خير ما في هذا اليوم 
مسي را ل ار ير Ss‏ 

(روى أبو هْرَيْرَةَ عة قَالَ: جَاءَ رَجْلّْ إِلَى التي كل فَثَالَ 
للنبي كَلِ: يا رَسُولَ الله ما لَقِيتُ مِنْ عَفَرَبِ لدعتي الَبَارِحَةً! قَالّ: 
«أما قا رتك ,فلت عية a‏ أَعُودُ پڪَلِمَاتِ الله التَّامّاتِ مِنْ شَرّ 

ما خَلَقّء لم يَضُرَّكَ). انفرد به مسله'. 

وقوله: بكلمات اللّه: قال الهَرَوي: هي القرآن» والنّامات: قيل: هي 

الكاملةء وقيل: هي التّافعة الكافية الشّافية مما يُتَعَوَدُ منه). 


َولُهُ: (مَا لَقِيتُ مِنْ عَفْرَبِ لتخي اير 00 من مه 
7 ب انلقن 


yy‏ ادق ال ا ع ور 
نفلا شم إلى البدن؛ فلم ينف وجود اللّدغ» لكنه نفى حصول الضرر 
ا ا رادا وك ول روي 


وقد أورد الترمذي يِمَهْلنَهُ هذا الحديث في جامعه» وذكر عقبه 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۰۹). 
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عن سهيل بن أبي صالح وهو من رواة هذا الحديث قال: «كان أهلنا 
تعلموها فكانوا يقولونها كل ليلة» فلُدغت جارية منهم فلم تجد لها 
وجعا)» فوجدت اللّدغة لكن لم تجد لها وجعًا؛ لأنَّ النَبِي بي قال: 
«لم يضرك). قال القرطبي يََدُلَنَُ:ْ «هذا خب صحيح وقول صادق» 
علمنا صدقه دليلا وتجربة؛ فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت به» فلم 
يضرني شيء إلى أن تركته؛ فلدغتني عقرب بالمهدية ليلاء فتفكرت في 
ا اذا فى قد انسيك أن أقجرة تلك الكلمات؛ فقلت لتنفسى ذامًا 
لها a‏ قاله عَييالتلم للرجل الملدوغ: أما كلو اتح 
أمسيكة أغوذ بكلمات الله التامات: لم يضرك شى" 

وجاء في رواية أنَ الب ي قال: «مَنْ قَالَ جين يمسي ثلاث 
مَرّاتِ: أَعُودْ بِكَلِمَاتِ الله التَامَاتِ مِنْ شر مَا خَلَقَه لَمْ يَضُرَّهُ حُمَة يَلْكَ 
اللَيْلَهةو0". 

والحاصل أنَّ هذا التّعوذ العظيم المبارك ينبغي أن يحافظ عليه 
المرء محافظة مستمرة كل مساء ثلاث مرات» وأن يعوّد أهله وولده 
على ذلك» مثلما قال سهيل: راه كان أهلنا...2)» فيعود أهله على 
ذلك :وولد» بت يوق عه كل اء ولو ثدن أن اعدا لوه أو 
أصابه شيء من ذوات السّمومء فإِنّه لا يضره بإذن الله سْبَحَلَُوَتكَاقَ. 

َوْهُ: (أَعُودُ بِكَلِمَاتِ الله). نقل المصنف عن الهروي قوله: «هي 
القرآن»» وهذا تسيل اللفظ: ويحتمل أيضًا معنى آخر» رع الكليات 
الكرنة القدرية؛ لأن الكلمات الى تضاف إلى ات شن ثارة تطلق 
ويراد بها الكونية القدرية» وتارة اق ويّراد بها الكلمات الشرعيةء التي 


.)559/94( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه الترمذي (7078). 
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هي وحي الله وتنزيله» والأقرب أنها الكونية القدرية» «فكلماته التامات 
هي التي كوّن بها الأشياء كما قال تعالى: إِنمَآ مره إذآ أ يتا أن يمول 
لما 
ا يكوك € [يس: ۸۲]. لا يجاوزها بز ولا فاجرء ولا يخرج أحد عن 
القدر المقدور ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور»'. 
وله : (التامًات). ا 
ال اي عن التي ل منها تعوذات 
تتصيلبة من شرو و ا الجاع ا للشرون كني 


ا 


e Em‏ ص 
J‏ ما يقال عند النوم وأخذ المضجع ) 
N‏ 


(روى أبودَرٌ الغفاري دعن فَالَ: كان النَبيْ 4 إذا ةك 
مِنَ اللَيْل قَالَّ: «باسيك الله أَمُوتُ وَأَحياه وَإِذَا اسَتَيمَط قَالّ: a‏ له 


ت 


اَي انتا بن د ما أَمَاتَنَا وَإلَيّهِ التُمُورُ». انفرد به البخاري"). 


١ : 1‏ 
© الشر © 
7 ٌّ 9 
ول : (ما يقال عند النوم وأخذ المضجع). أي: بعد أن يأوي إلى 


اموي o‏ وهذا فيه 
افتقار العبد إلى ربّه شنحاشرتال؛ لأنَّ العبد إذا أغمض عينيه ونام فإنه 


أن 


3 


.)٤١ /۸( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.)5770( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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لا يدري ماذا يحصل حوله» فلو كان هناك عدو من شياطين الإنس أو 
الجن فإنه في حال نومه يكون هذا العدو متمكنًا منه؛ فإذا جاء بأذكار 
النوم دخل في هذا النوم مفوضًا أمره لله» مسلمًا نفسه لربّه سُبَحَاَهوكَلَ 
طالبًا منه الحفظ والعون» متجهًا إلى ربّه مستعينًا به جَزَّوَكَاهِ فيكون في 
حصن حصين وحرز متین» ولا يزال يذكر الله على فراشه حتى يغلبه 
النوم وهو يذكر الله؛ فهذا منامه عبادة وزيادة له في قربه من الله. 

َوه : (يِاسيِكَ اللهُمٌ). الباء هنا للاستعانة» أي: استعانة من 


امد رن وتفويفر E‏ جلو . 


و 0 2 


ا ماي ا يي امايو 
5 ع 5 

بالموت هنا: النوم» أي: أدخل في النوم الذي هو موتة صغرى» يوضحه 

قوله بعده: «أحيانا بعدما أماتنا). 


ت 
ص ء 


َولُهُ: (وَإذا اسْتَيْمَط قَالَّ: الحَمْدُ لِلّهِ الذي أحْيَانا بَعدَمَا أْمَانَنَا). 
أي: إذا قام من نومه في صحَّةٍ وعافية لايد 
النّعمة» أن أحياه بعد أن أماته» وقوله يَكلِِ: «بَعْدَمَا أْمَائَنَاه. هذا دليل 
غل أن النوم يُحَذّ موتة كما قال الله : « آله رق الاش ين موتا الى 
E‏ ما 1 ٢‏ فحمك الله شال على هذه النعمة؛ 
فكم من إنسانٍ أغمض عينيه على فراشه ولم ينهض منه وقبضت روحه 
فيه» فيذكر نعمة الله عليه بأن قام بصِحَةٍ وعافية. 
هُ: (وَإلَيْهِ النْمُورُ). لجا كان الخوم شبيها بالبوك بل عو مول 
شغرى؛ فان القومة منه شبيهة بالتُشورء الذي هو القيام من القبور» 
ولهذا الوجه في الشَّبه قال: «وإليه النُشور»» ولهذا يأتي في أذكار 
المساء: «وإليك المصير»؛ لأن الدّخول في المساء ينتقل منه الإنسان 


الم 


فول 
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إلى النوم» فهذا شبيه بالمآل والمصيرء فناسب في المساء أن يقول: 
«وإليك ا . © 
أَخَدَّ مَصْجَعَهُ ين اليل أَنْ يفول اس ملت نَفسِي ليق 0 
وَجهي إِلَيِكَء وَلْجَأتُ ظهري ِلَيْكَء وَفَوَضْتٌ أَمْرِي إِلَيْكَء رَعْبَة وَرَهبَة 
إِلَيْكَء لا مَلْجَا وَل مَنْجَا مِنْكَ إل لَيْكَء آمَنْتُْ بِحِتَابكَ الَّذِي أَنْرَلْتَ 
وَبَرَسُولِكَ انَّذِي ا رَسَلْتَ» فَإِنْ مَاتَ مَاتَ عَلَى الفْظرَة. وروي: «بنبيك». 
متفق عليه ). 
أورد المصنئف مدان هنا حديث البراء دعنك وهو حديث عظيم» 
فيما ينبغي أن يحرص المسلم على قوله إذا أوى إلى فراشه لينام» وهذا 
الدّعاء الذي اشتمل عليه هذا الحديث دعاء جامع لمعانٍ عظيمة من 
الاستسلام والتفويض والتوكل على الله والإيمان به وبكتبه وبرسله» 
ولهذا أخبر النبي بي أن مَن قاله ومات من ليلته» مات على الفطرة» 
وإذا لم يمت وكتب الله له حياة؛ أصاب خيرًا كثيرّاء كما جاء في بعض 
روايات الحديث. 
بعض رواياته- على بعض الآداب» التي يُستحب للمسلم أن يأتي بها 
لا «إذا أَتَيْتَ ت مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأ وْضْوءَكَ 
e E ES‏ اد يو الضكةوآلسام إلى 
و ا 0000 


ا 


(۱) أخرجه البخاري (1۳۱۱)» ومسلم (۲۷۱۰). 
(۲) أخرجه البخاري (57760). 
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حال المسلم عندما ينام. 

الأمر الثاني: أن ينام على شقّه الأيمن» وهذه أكمل صفة للنوم ثم 
يأتي بهذه الدّعوات وغيرهاء مما يُؤثر عن التبي الكريم كلدالصلاوالشاح. 

ول : (اللهُمَ تك تَفسِي إِلَيْكَ). فيه استسلام العبد لله اال 
امي و الاب ل 
وإذنه جَزَيَكا. ف «أسلمت نفسى إليك»: أي مر ابا عيبو فون عاو 
وطوع تدبيرك وتسخيرك؛ لا حول لي ولا قوة إلا بك: 

وله : (وَوَجَهْتُ وَجْهِي إِلَيّكَ). هذا فيه إخلاص العبد لله شبكاتشل 
أف 00 ومنه قول الله سْبَحَانَهوَتَكَالَ : 
ل وما لامد نذه من يَعَمقَ مرک © إل اسا جه ريه لخن € [الليل: ۱۹ - .]۲١‏ 

وله : (وَأَنْجَأْتُ هري إِلَيْكَ). أي: أسندته إلى حفظكء وهذا 
التجاء وتفويض ان الله سْبَحَائَه وتال . 

ف (وَفَوَضْتٌ أْمْرِي إِلَيْكَ). هذه كلمة كلمة توكل واعتماد على ال 
ولكن ما الأمر المفوض إلى الله سْبَحَلةوَدَلَ هنا؟ يقول أهل العلم: إِنْ 
لمفرد إذ یت نرنه يفيد العموم» تقول «وَفَوَضْتْ أمري». أي: 
س 
تفويض وتوكل على الله سبحاند وت 


حم مس 1 
۰ 


<. 


وله : (رَعْبَةٌ وَرَهْبَةَ إِلَيكَ). أي: أقول ذلك جاممًا فيه بين الرّغبة 


والرّهبة» والرّجاء والخوف». وهذه حال المسلم في كل تعبدات. 
قال الله سْبَحَانَدُوَتَكَالَ 3: لته ڪا | رور ف ال رتور ر 
e‏ واوا E RR‏ 4% [الأنبياء: 4 وقال سْبَحَانَهُوَتَعَال تال : 95 وليك 


چ و لس و ل ساح سنو ص 


لذن وعو و Ea‏ ريه ا م اقرب وبرجون رحمته. ٠‏ ويخافوت 


خذاب 0 [الإسراء: .]٥۷‏ 
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فالمسلم في أعماله بين الرّجاء والخوفء والرّغبة والرّهبة. 
الرّغبة؛ أي: فيما عند الله سُبحانةوتعال» والطمع في نواله» والفوز برضاه. 
والرهبة: ا ال ا سا 
على العبدء قال سبحا تال: « والب يو ما اتو لوي ا لل بيهم 
جو © لك سرغو في ليت وشم ها سبق 4 [المؤستوةة 1٩١-3١‏ 
وجلة: أي خائفة أن لا تقبل أعمالهم منهم» ولهذا ي بس أن يكون 
العبد في دعائه وفي كل عباداته بين الرّجاء والخوف» والبّغبة والدّهبة. 

َل : (لا مَلْجَاً وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إلا إلَيْكَ). فيه أن العبد لا مفر له 
TT‏ سجاه وتعال » وکل شي ۽ ياف الك مته يقر مه | ل الله 
1ل اد الكرف مك بر القران اليه كما قلا 0 

روأ إل أنّهِ © [الذاريات: ١٠]ء‏ فالعبد إذا خاف من ربّه فرَّ إليه؛ لألّه لا 
هه 
ومتها اليد من کل ما اذوه وهاه إلى الله د 

وله : (آمَنْتُ بِكِتابكَ الَذِي أَنْرَنْتَ). أي: القرآن الكريم» الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وأنه وحي الله وتنزيله جرک 
مضه بادويها استحل عاج من الكلدي والسير والزيماد والصلاج: 

وله : (وَيرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ). الذي جاء في الرواية هو قوله: 
اك اي ولما رددهن البراء نة بين يدي النّبي لل 
ليستذكرهنً» فقال: «(وَبِرَسُولِكَ الذي أَرْسَلْتَ». قال له النَّبِي يكله: دلا؛ 
وبتك الذي أرسلت). 


فول : 


له : (وبنبيك). أي : محمد لبو الضلةوآلش که «الذي أرسلةء أى: 


3 


007 بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا -صلوات الله 
وسلامه وبركاته عليه-. 
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فاجتمع في قوله: (بكتابك الذي الت وبنبيك الذي أَرْسَلْتَ). 
الإيمان بالوحي المنزلء والإيمان بالرّسول المبعوث بهذا الوحي؛ لأن 
حكمة الله اترتا اقتضت في وحيه أن لا ينزل على كل العبادء وإِنَّما 
يصطفي منهم خيرهم وأفضلهم» الله شانوا : عد آله صطفی مرح 
الْمُلْهِكةَ رسلا ورك الاس کے له يع بر بصِيرٌ € [الحج: ار 
إلى الاض نويف فال سبِحَلةويََل : 3% 33327 و سكن قو رار أي 
أعبدوا الله وحنبو العو € [النحل: 5"]. 

وله : (فَإِنْ مَاتَ مَاتَ عَلَى الْفِظْرَةِ). أي: مَن قال ذلك إِنْ مات 
من ليله كلك مات غل الفطرة» وهذا يفيدنا أن الأثان بهذ الكلماتك 
لا ينبغي أن يكون قولًا مجردًا باللّسان؛ لأنّ الفطرة أمر يُلامس قلب 
المر ت وليك فاه كن شرل هذه الذغوات ى أن قو ليا سف 
المع الى د د عليه ا ولك عله .ون وان ورل را 
وتفويضي وإيمان بالله وكتبه ورسله؛ فإذا قال ذلك عن فَهم وإيمانٍ 
ومات من ليلته؛ مات على الفطرة. 

وممًا يُستفاد من ذلك: أن المرء ينبغي أن يواظب عليه كل ليلق 
وأن يحرص على ذلك حتى يكون من أهل هذه الفطرة والموت عليهاء 
لاض سر ور لا ار ماي 
بعض روايات الحديث» قال: : «وَإِنْ أَصبَخت؛ أَصَبْتَ خَيْرًا0 7 فيكون 
أا من فر اكد هذا الذعاء العظيم أنه بركة عليك في يومك إذا اف 
فهو يِن أسباب البركة وأن تصيب في يومك خيرًا. 


قوله: «خيرًا». جاءت نكرة في هذا السّياق لتفيد العموم» وهي 


.)۲۷۱۰( أخرجه مسلم‎ )١( 
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متناولة خير الدين لدي 


ون قواقد هذا الذّعاء» أعهبة اليه بالذغوات الماثورة عن 
النّبى يله بألفاظها الواردة» فلا يخير فى ألفاظها شيئًا ولا يزيد عليها 
شيئّاء ولا يجعل لفظًا مكان لفظ أو كلمة مكان كلمة» حتى وإن استحسن 
ذلك» بل يحرص على حفظها بألفاظها الواردة عن النبي الكريم كَللهِ؛ 
فإِنَّ البراء تة لما استذكر هذا الذّعاء بين يدي الْنَبى ب قال سهرًا 
وتشيانا: الوبرسونك الذي أرسلت»» فقال له النّبي عَلتَضصَلاةوالسَكة: « لا 
وبنبيك الذى أرسلت)»ء فأفاد ذلك أهمية التقيد بالألفاظ المأثورة عن 
الل كلق ع و إن اسعحسة المرة لقا فليس له أن دل أو تخد 
فيما جاء عن التّبي الكريم عَداصَكةوَتَةِ ولا أن يزيد عليه؛ لأنَّ الزّيادة 
عليه نوع من الاستدراك على النَّبِي عََهآصَكمة في دعواته المأثورة 
عنه» فيتبغى تجنب ذلك فان يحرص على دعوات الي يكل كما وردت 
عنه؟ فإن دعواته ل سس e‏ 
على الإطلاق» وهذا كله مما يؤكد أهمية العناية بدعاء النْبى بل كما 
ورد عنه» دون أن يزاد فيه أو ينقص. © 


سس ست و سح قود ای مد 2 


(وروي عن عبد الله بن عْمَرَ ينعت أنه أَمَرَ رجا إذا أَخَدَ مَضْجَعَُ 

أن يقول: «اللهم خلت نَفسِي وَأُنْتَ تَتَوَفَاهَاء لَك مَمَانهًا وَمَحَيَاهَاء ِن 
حيتي ا > ون اما فَاغْفِيْ لاء اللهمَ إني أُسْأَنْكَ الْعَافِيَةَ»» فََالَ 
لَه وَجُلَ: أَسَمِعْتَ هَذَا مِنْ غْمَرَ؟ فَقَالَ: مِنْ خَيْرِ مِنْ عْمَر مِنْ رَسُولٍ الله کي 


انفرد به مسلم'). 


.)۲۷۱۲( أخرجه مسلم‎ )١( 


577 شرح كفاية المتعبد وتحفة المتزهد 


7 8 
© 7 | © 
) ٠ الشرح‎ 2 


وهذا دعاء آخر من أدعية النوم» وقد جاءت أدعية النوم وأذكاره 
متنوعة» بل هي -كما أشار الإمام | بن القيم يمَدَاَنَهُ- كثيرة تبلغ نحوًا 
من أربعين”'» فيأتي المسلم منها بما علمه وتيسر له؛ فهو باب تنافس 
ع وغنيمة. 

لْهُ: (اللهُمَ خَلَفْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ توف . أي ؟ آوجدت تقب من 
55 وخلقتني بعد أن لم أكن» كما قال الله سْبَحَانَهويَتَقَ: # هل اق عل 
الإن حون ين ألدّهْرِ لم یکن سیکا کور © اقتا الإضنَ من طْمَةٍ أَمْمَاج 
له فة سيا سا [الاساةة ا 

َوه : (حَلَقَتَ نَفْسِي). إقرار مِن العبد بأنه مخلوق لله وأن الله 
eT‏ أ وده وهو الذي خلقه. وهو الذي أمده بالعافية 
والصحة والقوة. 

وله : ا تَتوَفَاهًا) . أي وفاتي بيدك. 

َلْهُ: (لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا). أي: أمر مماتي ومحياي بيدك 
كارت 0 تدبيرك. 

٠‏ (إن القن فَاحْمَظَهًا). ما سبق من دعاء هو وسيلة» وهذا 

هو e‏ الحفظ» «فاحفظها) . أ بما تحفظ به عبادك الصّالحين. 

ولاه 9 ا هذا بی على اسان من 
العبد حينما يأوي إلى فراشه لينام: أنه في هذه النومة لا يخلو من 
حالتين: إما أن تقبض روحه في منامه» أو أن يفسح الله له في الأجل 


( ظريق المج رن من )1 
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فينهض من منامه» فيستشعر العبد الحالتين» فيدعو الله بدعوة تناسب 
الحالتين؛ إن فسح في الأجل أن يحفظهاء وإن قبضها في الفراش في 
هذه النومة أن يغفر لها. 

َوُه : (اللهُم إني أَسْأَلْكَ العَافِيَة). سؤال الله تباال العافية من أعظم 
المطالب واجلياة لد سافن الدبف أن العباس عم الثبي كل أتى 
الى ارال وقال: عَلَّمْنِى شَيْنَا ادعو به فقال له عاللارلله: 

و مد ا ل تر .ار كاده 2 2ه 4 ا 
«سَل الله العفو وَالْعَافِيَة) قَالَ: 8 ا ی فلت :ها وَشول الها 
عَلَْمْنِي شَيْنَا ادعو به» فَقَالَ: ايا عَبَاس! يا عَمَّ رَسُولٍ اللو سل الله العَافية 


مه هر 
فى الدنيًا وَالآخِرَة)7". 


أعاد عليه الدّعوة نفسهاء فسؤال الله العافية هذا من أعظم 
المطالب وأحلياة وإذا أوتي العبد العافية في دينه ودنياه وأخراه؛ فاز 
الفوز العظيم» وتحققت له النّجاة بإذن الله سْبَحَاَةُويعَ1 


ور 


(فقَال له رخل) آي قال لاين رسعت هذا من همر5): 
آي هل هذا الذغاء سه من آمك عير # ققال اه دمن شير من 
عمرء من رسول الله كَل . 

(وروى نس بن مالك تة أن رسولّ الله ء4 كان إذا أوَى إلى 
فِرَاشِهِ قَالَ: «الْحَمْدُ لله الَذِي أَظَعَمَنا وَسَفَانَاء وَكَمَانَا وَآَوَانَه قَكَمْ مِمَّنْ ل 
كَافِىَ ل ر مُؤُويً). انفرد به مسلم”"). 

(۱) أخر جه الترمذي (۱۷۸۳)» وصححه الآلباتي: 
(۲( أخرجه مسلم .)۲۷۱١(‏ 
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في هذا الحديث ذكر نعمة الله على عبده وحمده جَزََلَا عليها. 

الذي اطا واا أن يسر لا ماعنا فق الطعاة الطب 
والشراب الهنيء», «وَكْفَانَا) دقع عَنَا شر كل ذي شر» «وَآَوَانًا» بالمسكن 
الذي يقينا الحر والبرد» ونحفظ فيه متاعناء ونحجب به أهلنا وعيالناء 
«فَكَمْ مِمَّنْ لا كَافِيَ لَهُ ولا مُؤْوِيّ»» أي: كم من الخلق مَن لم تحصل 
له هذه الكفاية وهذا الإيواء» وفي هذا إدراك عظم النعمة الموجب 
لحمد المنعم. 

وينبغي أن نعلم في ضوء هذا الحديث وما قبله» أن المرء إذا أوى 
إلى فراشه لينام» فعليه أن ينظر نظرين: 

النظر الأول: نظرٌ إلى ما مر من وقته» ومضى من أيامه في صحة 
رعا وطعام وشراب راا ومارى وراش بزغير لش فب اش 
لا ينام إلا وهو حامد لله» طعم وشرب وعنده المسكن وعنده الملبس» 
يذكر هذه النعم فيحمد الله عليهاء فإن كنت أنام شبعَاء فغيري قد ينام 
جائعًا طاويّاء وإن كنت أنام في مأوى مرتاحا فيه وفي فراش طيب» 
فغيري قد لا يجد فراشا يأوي إليه أو مكانًا يرتاح فيه» وهكذا يعدد 
النعم ويذكرها ويحمد الله عليها؛ والحمد حافظ وجالب» حافظ 
للنعمة الموجودة» وجالب للنعمة المفقودة» والله سبحانةوتعال يقول: 
« وڏ ات ريم ين سَحَكَرَثْرْ يدك وكين كَدَم له ڌا يد 4 
[إبراهيم: ۷]» وهذا الحمد عند النوم من موجبات ثبات هذه النعمة 
وبقائها وزيادتها ونمائهاء فينبغي للعبد أن لا يفوت هذا الحمد 
العظيم عندما يأوي إلى فراشه لينام. 
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التظر الثاني: نظرٌ إلى المستقبل» كما في حديث ابن عمر كتك 
ففيه نظر إلى المستقبل» فيذكر نفسه: ماذا سيكون حالي في هذا النوم؛ 
فهناك احتمال أن تقبض روحي» واحتمال أن يفسح لي في الأجلء كما 
قال :$ أله يوق لأس ين مَوْتِهسا وَل لم مت فى ماما 
a‏ تكن E IC E‏ € [الزمر: ١٤]ء‏ فهذه أحوال 
أرواح العباد في النوم؛ إمَّا أن تمسك روح العبد فيصبح بين يدي أهله 
ميتا على فراشه» وهذا لا يختص بالكبار» بل يشمل الكبار والصغارء 
وإما أن يفسح له في الأجل. 

فيذكر العبد هذين الحالين قبل أن ينام» فيدعو الله بدعاء يناسب 
الحالين: حال القبض وحال الإرسالء فيقول: (إِنْ أَحْيَيْتَهًا فَاحْفَظْهَاء 
وَإِنْ أَمَتَهّا فَاغْفِرْ لَهَاا. 


والحاصل: أن الدعواتٍ المأثورة عن النَبي الكريم عا صَكؤوتَكم 
فيما يتعلق بالنوم» منها ذكر لله وثناء وتمجيد» ومنها إقرار بأصول 
الإيمان وعقائد الدين؛ بحيث إن مات أثناء نومه فإنه يموت على 
الفطرة» ومنها ذكر لنعمة الله سبحاتهوتعاك على العبد بالمطعم والمشرب 
والمسكن فيما مضى من وقته» فيحمد الله على هذه النعم» ومنها 
دعوات تتعلق بنظرة الإنسان لحاله في هذه النومة» هل تقبض فيها 
روحه أو ترسل؛ فيدعو الله سُْبَحَاَهوَكََ إن قبضت بأن يرحمه الله ويغفر 
له» وإن أرسلت روحه أن يحفظه بما يحفظ به عباده الصّالحين. ولا 
يؤال الد على فراشه مفلا من ذكر إلى آغر ومن دعاك إلى دعاء: 
إلى أن يدخل في النوم على خير حال وأطيب نوم» مصحوبًا بحفظ الله 
وتوفيقه. ©© 


EN‏ شرح كفاية المتعبد وتحفة المتزهد 


7 NS 
فصل في الصلاة على النبي عي‎ 
ربرب لي‎ 


الصّلاة والسّلام غلى ائ الحخاب وقد د قال الله مةئ : 2 20 
ومر ڪه بصو عل لبي ا اآیمے اموا صلوا یو سمو و اا 
[الأحزاب: 155]» وهذا حق من حقوقه عَبَواصَكامُوتَكةْ على ا هذا 
الحق في مواطن منها: عند ذكره عَبََوصَكموَلسَكق وبعد الأذان» وفي آخر 
التشهد» وفي خطبة الجمعة» ويستحب الإكثار من الصّلاة والسَّلام 
عليه في كن اللّيالي والأيامء إلا أنه يتأكد في ليلة الجمعة ويومهاء 
لقوله 445: «أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة؛ فمن صلى 
علي صلاة صلى الله عليه عشرًا)0'7. 

(روى أبو هُري رآ عند أن رَسُولَ الله بي قال: «مَنْ صَلَى عَلَيّ 
اي الله غلب عضرا الفرد به مسل”2. 

والصَّلاة من الله: الرّحمةُ ومن الملائكة والنَّبِي عَبْهِرَاتَك: 
استغفارٌ ودعاءً. قاله الهروي). 


) . م الشرح‎ ١ 

© الشرح © 

7 

هذا الحديث فيه فضل الصّلاة على النَّبي بي وأنَّ الجزاء من 
جنس العمل» وأنْ الحسنة بعشر أمثالهاء فمّن صلى على النبي كيا 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (09415)» وصححه الألباني في الصحيحة 
.)١٠8١10/(‏ 
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جازاه الله اقتال بأن صلی الله ارقا عليه عشرًا؛ جزاءً من جنس 
العمل » وتضعينا ف الثواب فالس بعر أمثاليا: 

رل ا( والضلاة فين اله الح هكا فكر الاح من الله على 
نبيه بيه بأنّها الرّحمة» لكن الحقّ أن الصّلاة غير الرّحمة» فالصّلاة لها 
معنى »2 والرّحمة لها معنى» والله غاير بين الصَّلاة والرّحمة كما في قوله: 


ر ع 5-9 د اده سما و ج بن ضر اطخ حا عر روح 2 ع مه 3 2 
© ولت نکم ىء من الخوفٍ والجوع ودفصٍ من الا مول والانفس والتمَرَتِ وَسسْرٍ 
م چ م26 عل اعد ٤ے‏ عدو فير رفظ سم ري < م م وم ® <I‏ 
اسرب 9©) ألَذِنَ إا أصبتَهم مُصِيبَه فَالَوا إا ينه ونا َه رَجعُونَ © اوليك 


عَلِصِمْ صلوت من رَه و وَأَوْلتِيِكَ هم اَلْمْهَتَدُونَ € [البقرة: ١68‏ - /ا6١].‏ 
ولهذا فإِن الإمام ابن القيم يَمَدْلَنَهُ في كتابه العظيم: «جلاء الأفهام 
في الصّلاة والسّلام على خير الأنام»» وهو من أحسن الكتب المصنفة 


في الصّلاة والسّلام على التبي الكريم عَْوآصَكهْتَهِ؛ تحقيقا وتدقيقًا 
لھا دک قول كن قال: إن صلؤة الله على تيه هي الرححمةه اننقد ذلك مخ 
وجوه بلغت ما يقرب من العشرة» وقال: إن الصلاة هي التعظيم للنبي 
كوالصكفرالك والثناء عليه في الملا الأعلى تشريمًا له. وتعلية لمقامه. 


وتعظيما لشأنه 21313232 وتمبيرًا له عن سائر الشلق 27 . 
(وروى عبد الله بِنْ مسعودٍ نة قال: «كنث أصَلي والنبي كل 


وأبو بكر وعمر معه» فلمًا جلستٌ بدأتٌ بالثناء على الله سْبَحَلةويعالَ ثم 
الصلاة على التبي بي ثم دعوت لنفسيء فقال التبي يَكلِ: «سَل تُغطه؛ سل 


تعطه) أخرجه الترمذي» وابن ماجه» وقال الترمذي: حسن صحيح”"). 


)١(‏ انظر: جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام» لابن القيم (ص: 
0 - 5و١‏ ). 
»)20 أخرجه الترمذي CE‏ وابن ماجه 2»))5١95(‏ وقال الآألباتي: خسن 
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وله + اكد أَصَنِّي). يقصد الصّلاة ذات الركوع والسّجود؛ لأنَّ 
الصلاة تُطلق ويّراد بها ذات الركوع والسّجود» وتُطلق ويّراد بها مُطلق 
الفا فقوله: «كُنْتُ أَصَلّياء أي: الصَّلاة ذات الركوع والسجود. 

و فما جلف آى: جلست لله دفي آخر الصلاة: 

وله : (يَدَأُْتُ ِالتَّنَاءِ على الله سْبْحَانَهُوَتَعَالَ ) . أ لا قرا :الات 
لله والصلوات والطيبات. 

َوْهُ: (ثَمّ الصلاة عَلَى النَبِيَ #4). أي: بالصلاة الإبراهيمية 
الوق 

ول رتم غوف لتفيى )م آي: جاء ذلك عا غاا التحو فى 
ال ر ار اء على اند ت صلا وسلام على اليى الكريم 
DADE‏ ثم دعاء لنفسه. 

روي ل i E‏ 
قال: ١نم‏ يَتَخَيّرُ مِنَ الذّعَاءِ أَعْجَبَهُ عَجَبَه إِلَيْ قَيَذعُو»'؛ ولهذا ينبغي أن 
يعلم أن هذا ال اا مود عظيى قن فرك الدعاء 586 
لأنك فى صلاتك حمدت الله ومجّدته» وخضعت له وركعت وسجدت» 
كا ات فى ار ااا جارس" الخلا أل ا د 
عَرَِجَلّ بما يليق بجلاله وکماله» مثنيًا عليه بما هو أهله. مصليًا ومسلمًا 
عَلَى وسوله كلق تعر عه دلق م الذعاءنا فته فاد الزعاء 
في هذا الموطن مستجاب. مع أن كثيرًا من الناس لا يتحرى الدعاء 
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في هذا الموطن» وكثير منهم يقتصر على «اللهُمٌ إني أعُوذ بك مِنْ 
عَذَابٍ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِِ وَمِنْ فِدْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِء وَمِنْ شر 
فة الْمَسِيح الدّجًال»'» بينما هذا الموطن من المواطن التي ينبغي 
على العبد أن يتحرى فيها الدّعاء» وتأمل قول النَّبِي يتالكا لابن 
مسعود: «سَلْ تُعْطَُء سَلْ تُعْظَهُ). أي: أنَّ الدّعاء مستجاب في هذا 
الموطن وعلى هذه الصفة. © 

(وقال عبدُ الرحمن بن أبى لَيْلَى» لقت كَعْبَ بْنَ عُجْرَة فَقَالَ: ألا 
اهدي لَكَ هَدِيَهَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله بي فَُلنَا: قَدْ عرفا كيف سَلَمُ 
عَليك فكيف نُصَلِيِ عَليك؟ فقَالَ: الور ليم ص هلي تكد عن 
آي مُحَمَّد كما عَلَى آل إِبِرَاهِيمَ؛ إَِكَ مید مَحِيد الهم بَارِكُ 
EMEC MEE.‏ 
مَجِيدا. متفق عليه" . 


نانا 


وروی أبو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِي تلع نك قَالَ: انا رَسُولُ الله ل وَنَحْنُ 
في مَجْلِس سَعْدِ بْن عبَادةه فَقَالَ لَه شیر بُ سَعْدِ: أَمَرََا الله عَم أنْ نُصَلَيِ 
عَلَيْكَ يا رَمُولَ الله گي تُصَبَِي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَمَكْتَ رَسُولُ الله يلك 
حَنَّى تَمَنَينَا أنه َم ينال ثم قال رَسُولُ الله يكثة: «قُونُوا اللهُمَ صل عَلَى 
درواي سوم ال ا 
وَعَلَى آل مُحَمَّدِء كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ في الْعَالَمِينَ إِنَْكَ حَمِيدٌ 
مَجِيدٌَء وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتمُ». انفرد به مسله”". 
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وأبو مسعود: اسمه عَمَبَّة بن عمرو'"» وقوله: كما قد علمُتم: يُروى 

بفتح العين وتخفيف اللام» وَبِضَمْ م العين ونشديد ل ويعتي بذلك في 
3 في قوله: «السلام عليك أيها الّبي وج ا ا آخره 
وقيل: في قوله سْبحَلةوككَال: «وَسَلَمُا سلما 4 [الأحزاب: 51]. 


وذوفق بُو حُمَيْدٍ السَاعِدِيٌ لدعت ل قَانُوا: يا رَسُولَ اللّه! گی 
نَصَلِي عَليكَ؟ قال : «قولوا: للق ضر فى حار وَعَلَى أَزْوَاجِه؛ وريه 
كما صَلَيْتَ عَلَى آل إِبِرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَدِ وَعَلَى أَرْوَاحِه وَذرََتِهِ 
ا عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ). متفق عليه(". 

واو خد الساعدئ؛ اة المتذرء وقيل: عبد الرحمن بن سعد بن 
الان وف شير ذلك 

وروی أبو سَعِيدٍ الخُذريّ ع قَالّ: قَلْنَا: يَا TT‏ 
السَّلآمْ عَلَيْكَه فَكَيَْ تُصَلَي؟ قَالّ: «قولوا: اللهُمَ صَل عَلَى مُحَمَّدٍ 0-4 

وَرَسُولِكَه كَمَا صَلَيْتَ عَلَى راهيم وَبَارِكُْ عَلَى مُحَمّيِ وَعَلَى آل 

كما بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ). انفرد به البخاري". 

تت تمد الله تعالى وحسن توفيقه). 


ختم رجاه هذا الفصل بأحاديث مشتملة على صيغ للصلاة ة على 
الي الكريم يوالصلة والس وبأي منها آل المسلم كماه؟؛ لأنها كلها 
صحيحة ثابتة» فهي إما في الصحيحين أو في أحدهماء فهذه الصيغ هي 
أصح الصيغ المأثورة عن النَبِي الكريم عَيَدصَكَهْوَاتَكَم وقد نلحظ في 
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هذا الباب تكرر السؤال من الصحابة كنةر إلى التّبي بي عن كيفية 
الصلاة عليه عيدالشلارالتل مع ما عندهم من قدرة على صياغة ألفاظ 
متنوعة في الصلاة عليه» لكنهم لم يفعلوا وسألوه ٤ة‏ وعلمهم» وكانوا 
يواظبون على هذه الصيغ التي تعلموها منه عيوالضلةالسله» وإلا ما فائدة 
السؤال؟! فالصحابة وََإِيدمَنكْ سألوه وعلمهم» والتزموا الشيء الذي 
علمهم إياه» ثم لما جاء من بعدهم من الناس بدأ التغير» وبدأت تدخل 
على الناس الآهواء» وأصبح بعضهم يتكلف صيعًا للصلاة على التبي 
الكريم عَِِِآصَكهوَلسَكَة» وانشغل بها العوام والجهال» وضيعوا المأثور 
عن التبي الكريم علو ص21. 

وعلى كل فالصحابة يكت قالوا: (كيف نصلى عليك؟). 
تملع كك واقتصر و على هذا الذي صلعهم إيافه والر انصي حا 
الأمة أن يأتسوا بهم» وأن يلزموا نهجهم يعت بل إن الصحابة يعدون 
لاعن الجمل اللحفه و احا كما ا إلى اة عدا خن 
أبى ليلى قال لقيت كعبا ين عجرة فقال: «ألا أهدي لك هدية»» وما 
و را ا 

قال الحافظ ابن حجر: «واستدل بتعليمه بي لأصحابه الكيفية 
بعد سؤالهم عنها بأنها أفضل كيفيات الصلاة عليه؛ لأنه لا يختار لنفسه 
إلا الأشرف الأفضل» ويترتب على ذلك لو حلف أن يصلى عليه أفضل 
اللا ار دان ا ۰ 


َه (خَرَجَ يتا رول الله كك فلت قد عرفا گيق نَل 
E 5‏ ل النبي كله لهمء قال: «قولوا: السّلامْ عَلَبْكَ أَيّهَا 
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النَّبِنُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائُهُ)7"؛ ولهذا في الحديث الذي بعده قال لهم 
ا يك : للضم كَمَا قَذْ عَلِمْتُمُ). 

ثم إِنَّ هذه الصيغ التي أوردها المصنف وَمَدْلَنَهُ كلها صحيحةء 
وهي إما في الصحيحين أو في أحدهماء وباي أخذ المسلم كفاه» وهي 
مشتملة على تعليم النبي بي أصحابه الكرام يعت الصيغة التي يصلون 
بها على النبي الكريم كله ولعل أكمل هذه الصيغ الصيغة الأولى التي 
بدأ بها المصنف رثآ فقد جاء عند البخاري في رواية لهذا الحديث 
بلفظ: «اللهُمَ صل عَلَى ؛ ا ا 
ِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌء اللهُمّ باك عَلَى مُحَمَّدٍ ٍ 
وَعَلَى آل مُحَمَّدِء كما يَارَحْتَ عَلَى إِبْرَاه هِيمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنكَ 
حَمِيدٌ مَجيدٌ»"؛ لأنه قد جمع فيها بين النبي كك وآله وبين ¿ إبراهيم كَل 
وآله في الدعاء بالصلاة والدعاء بالبركة» ولتكن هي مسك الختام لهذا 
التعليق» وبالله وحده التوفيق» والحمد لله رب العالمين. © 
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